عو 8۴ 000 


تس 
1 
تھ 


تایا راما ڈیر ارام افيس أجلم الى عب رک کے 
ابن عبر اله رس وس لويد سوسم ۷۸و ریز 
رای يقري الم ع الفزالى عورا وین 


تحشق وده تعلق 


حمدزاصد ۱ دالکوٹری 
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رکا ناساھ 
هھ 5 ٦‏ ہی 
تأليض ابزيام الماسل زرا ایس أى انا فى عاللك 


ابن سسب ددس مو یف اپ یی الم سم ٤۷۸‏ قهرية 
ہدایة إلى يكريما لعربى ع الف رای عل لولس و ہو 


تمد زاھ الكوثرى 


رك ل بشي ابید اهناف اما دسا بكم 


جميع الحقوق محفوظة 
۲ - ۱۹۹۲ ا سس سس 
رة العامة ا کتة الا سک‌ندر بة 


رقم ال شه : نے سپ 


نے 9> 0 
لكي هرتة رقم التسج۔ل : اھ 


۹ درت رلاف زمرت لا ا سس سس مس سس سس سس 
ند ۳۵۳۰۸۵۷ 


)ھ٦۷۸ الف الامام الجژینی امام الخرمین س رحنه الله ل٤١١ ب‎ ٠٠ 
کتاباا امه : « النظامية فى الأركان الاسلامية » :نسسية: 0 ( نظام‎ 
الملك :). الوزیر +. ضننه عغقائدٴ الاسلام. وأحكام المسلاة والمیام‎ 


وال کاة والعج :+ توجاء الامام أبو نكر بن الغزبی ند رحمه الله ل ففصل" 


كلام الجوينى فی عقاند الاسلام » عن احکام الصلاة والصیام والز کانق 
والحج * وسمى عقائد . الاسلام باسم : « العقيدة النظامية فى الأركان 
الأسلامية 4 ا وبين أنه روی ما تعن الامام الغزالى ت وحمه اللہ ٦‏ 
عن الولف + 


وقد حقق كتا « العقيدة النظامية فى الأركا کان .تج 


وصححه وعلق عليه : صاحب الفضيلة الأستاذ الشیخ محمذ زاهند 
اریت مه الله وكيل ات "الاسلامية فى الآسثانة اقا 
وطبعه فی مطبعة الأنوار بمصر ۱۳۹۷ هنت ۱۹۷۸ م م كما نشرہ آیضلنا 
مصحو با پترجمة آلمانية الستشرق 2 کلویفر ٤‏ + ۱ 


ولكتاب ' « العقيدة النظامية فی الأركان الاسلامية > مخطوطة 


الیکروفيلم 7 نما ' الخطوطات العربية بالقاهرة : ٤‏ ضمن مجموعة 


عندد أوراتها نان لئود ورفه 2 کل ورقة ۳ ۸ بمقاس و 


:×× 'وطبعتنا هذه على امیکروفیلم معهد الخطوطان 3 المقارنة على 
النشخة المطبوعة للشيخ الجلیل : محمد زاهد.الکوثری ب رحمه الله 


د وو تج تی 


بين القوسين +۰ هكذا | ز ) ۰ 
سو هديا فی المقدمة نبدة عن حياة الولف فاسل وعن 


كثاره العلمية + وسنضع فى هامش الكتاب ' وفی اة الکتاب ۰ تعلیقات: 


على آهم القضایا باذن الله نصالی ۰ ۱ 
1 


مولف کنسساب 
العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية 


المؤلف : هو الشیخ : عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد 
این عبد الله بن حير ية ہضم الياء الأولى مشددة وفتح الثانية ب وقد 
نسب الى « جوين )و « نسابور > وهما بلدتان من بلدإن « فارس 6 
و کان آپره عبد الله من العلماء ٭ وكذلك کان عمه من العلماء وکان بلقب . 
بشیخ الحجاز .» 


وقد نسب الى « جوین » ولم يولد بها + لأن آباه كان معروفنا: 
2 نیسابور » لطول اقامته فيها ۰ 


0 ولقب بامام الحرمين لأنه ‏ كما قيل . - جاور بسكة أريع سنوات ‏ 7 
كان خلالها يناظر ويلقى الدروس * 


وقد اختلف الترجمون فى تحدید تاريخ ميلاد عبد الملك امام 
الحرمين فيثبته البعض على أنه كان فى ۱۸محرم عام 4١١‏ ه ویری 
البعض. الآخر أنه كان فى عام ۷ ها غير أ نهم أجمعوا على أنه توفي 
عام ۷۸ هھ وله من العمر تسم وخمسون سنه ۰ 
٠‏ وتقول الدکتورة الأستاذة فوقية حسین محمود : « وهذا ینتهی 
بنا بعد التحقيق والتمحيص الى إن مولده كان فی الیوم الثامن عشر 
من الحرم عام 4۱۵ ه ا مرافق للیوم الثانی اس من شهر فبںایں 
عام ۸ م م (۲۱ اه + 


DR بحا مسيم مج‎ man 


١ e‏ الجرینی امام و ا ات العرب بت الطبعة 
النانية ےٴ 00 


وتعلم ول ما تعلم على يد والده » فاخذ عنه الفقه واجتهد معه 
فى الذهت و الخلاف والاصول وتعلم العرييسة واتقن علو مھا و حفظ 
القرآآن ٭ 

وکان لرحاحه عقله وغزارة علمه وحردة راه يراجع آباه فى عض 
مسسائل من العلم فى حياته وبعد مماته ٭ فقد روی عنه الرواة : آنه 
كان بردد ضارة خاصة كلما وفع على بعض أخطاء لو الده فی کنا يانه ۰ 
وهی + « هذه زلة من الشیخ رحمه الله 7 اج هم 

وکان یکره التعصب والتقلید > ومن عباراته قوله فى هذا الشآن : 

۱ ل اوہ کید روز 

الذى : في البق الاسلام عنه ء کل لت فى طلپ الع وکنت آهرب 
فی سالف الدهر من التقليد ۳( امه + 


وسدو أن امام 7 قد خاض : فى العلوم على أختلاقا »وس 
کل ما کان مندرجا يومئذ تحت لفظ « فلسفة » اذ کان منهوم الفلسفة 


فى لا الأيام یعنی جمیم العارف ۰ 


وصحب بعد والده فی العلم : آو القاسم ۰ 0+07( بن على 
ابن محمك بن حسكان الأسفرافينى الاسکافی 0۲ ه وقد آخذ عنه 
الكثير فى علم الکلام + وکان الاسفراینی على مذهب الاشس‌تری ٠‏ 
وصحب آیضا : أبو عبد الله محمد بن على بن محسصد النيسابورى 
الضازی ۹ ه وقد أخذ عنه الكثير من علوم الق رآ وقراءاته 
وتفاسبره ٠‏ . 

0" يعمل بمدرسة أبيه طوال الفترة التی 

(() ص ۲۵ ج ۲ ب طبقات الشافعية الکبری ب السبکی ٤‏ وص ۲ 
الجوينى ‏ اعلام العرب ٠‏ 

(۲) الرجم. السسابق ص ۲۹۰ 


دفر ا دا خی رت عن العقيدة دای 


رر تا اترم 6 ور الى 2 سای ا 
نوات آریع بعد عام ۵۱ هب على رآی) - وفی رجوعه وجد اللك 
« آلب آرسلان-» قد اعتلین" كرسى الحكم ومعه وزيره 2 نظام الملك 6 
وعمل على ارجاع شیوخ ہپ اڈ عاجوا من غيل عن دیأرهم ۰ 

فقو اس وی اون الکبری. 6 آن: الوزیر نظام 
الملك : « فى مدرسة سعداد ومدرسة يبلح ومدرسة بنیسابور ومدرسة 
هراة 0 : باضهان: مس بالنضرة ومدرسة برق a‏ با 
طبر ستان ومدرسة بالوضل WC.‏ الور “المذهب نت 5 أيدى ۲ أثمة 
كيار من آهل ۔المذھب ۰ 


وکان الجوینی عند اللاك من رؤساء مدرسة مان ور النظامية 

و کان اہو اسحاق الشیرازی مر. روشاه مدرنة شناد اه و 

الترجمون للحوطفى شبك الك , له قك كلت اليه زعامه الضیتحات فی 

هده کک آسندات اليه راسا الطائقة اموز 200 سس خطیا 

LR‏ ا أن 

-الدین عند اللہ الاسلام اولیس التصوف ب وقد تعزض لهم او القاسم 

القشيرى” فی رساللہ' فؤصفهم نام "کانوا ۳ من کل ذلك 6 أى 

من الأحوال العلا التیٰ كانوا دون لنحقق بها ۰ " و کان: ری ' التشيرى 

ان التصروف : « ملازمة للکتاب والسنة مع محاهدة النفس لأهواثها 
ومداومة 'النضال” نم ژواتها 6 والبعد عن الدع والشهوات والرخیص 

من میم الأعمال ¢ 2( امه ه ومثل هذا نُسمية اسلاما حششا ایب 04 یہ سن 
التصوف . ه. ٠.‏ ۲ .وب چو اسان 


ھی س 


00 تہ ب أعلام العربه , 
١‏ 


جح القشيرية ص ۳ و د کو ل اعلام آلعرب. 
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وق د اعتلت صحه عك الملك امام الحرمين فی آخریات آ امه ۰ 
وتوفی « فى ابلة الأربعاء من صلاة العتمة الخامس والعشرین من شہر 
ربیع الآخر من سنة سان وسبعین وآربعمائة ھ 27-6 الموافق للخاس 
والعشرين من شسهر أغسطس عام. خمسة وثمانين وألف من الميلاد زدفن 
فی مدينة « شتنقان » ۰ 

کتسب امام الحرمين 
ees‏ 

2 ۔۔ ا مجتھدین ( 7ھ‎ ٣ 

sS 

۔ہ الارشاد الى قواطع الأدلة فی أصول الاعتقاد / مطبوع ) حققه 

۱ 1 )الکو محمد يوسف موی س والسیلارتلی سد ام 
ا 40۰ م * 1 

(ب) ١‏ لستشرق « لوسیانی » مع ترجمة فرد نسسية عام ۱۹۳۸ م فى 
باریس ۰ ۱ 

باب رسالة فی اصول الدين ( مخطوط ) * 

شْ ا ہت یت و سو چی تو 6 


جو ور هو و ٹا 


)١(‏ طبقات الشافعية ب السیکی ج ۴ ص ۲۵۷ © الجوينى ۔۔ أعلام 
العرب ص ۵۸ 1 ٦‏ 


2 مطبوع )نت عاتب هه سل 9 2 
الکلیات الأزعرية بمصر مصر. + . و لش ناء ء العلیل. هذا نسخاان مخطوطتان بآیا 
صسوفیا ٭ الأولى برقم 545 .والثانية برقم ۲۲۷ وتوجد منه .نسسخه 
مصورة بمعهد احياء المخطوطات القديمة بجامعة الدول: العربية. برقم 
۹ فیلم + 


1١‏ العقیدة امد في ) الذركان الاسلامية ( مطبوع ) پتحقیق 


أ ) الشیخ محمد زاهد الکوثری » ۰ 
٣۰۰‏ 0 
(ج) وتحقیق کاتب هذه السطور + 5 


1 50007 لع الأدلة فى قواعد عقائد امن السنة‎ ٢ 
۳٦ يتحقيق الدكتورة الأستاذة / فوقية حسين محبود‎ 


٢‏ 18س مختصر الارشاد للباقلانى ( مجطوط وسور فی نسسيته 
الی الولف ےت 
ا 0 0 عن 7و واج تا امام 3 سای 
مقطو + 
وو سس رو ل وو یشک 
٦‏ ۔۔ نهاية الطلب: فی كراية الذهب ( ممخطوط ) + 
ب مناظیرة :فى الاجتهاد. فى القبلة روردت. مطبوعة فی کتاب 
طبقات اه الكبرى للسیکی ) ۰ ۱ 
۱۸ ۳ ی ملبوصة فى كاب یات 
الشافعية ۲ ۰ 
ب السلسلة فی مرا این دالوجین ن عل مذهب ب الشسافعى 
eT‏ 
(۱) ج٠٣‏ ص ۲۷۵ :: 
(۲) ج ۲ ص ۲۷۸ 


۰ رسالة فی الفقه ( مخطوط ) ٭ 
١۔۔‏ رسالة فى التقلید والاجتهاد ( مخطوط ) ۰ 


۲ الدرة المعنية فیما وقع من خلاف بین الشسافعیة والحنفية 
ا 

موق الب مو تن افق نر ا E‏ یه 
فى فهارس الکتبات ) ٠‏ تچ 

٢٤٢ ۰‏ ۔۔ الكافية فی الحدل ( مخطوط ) * 
( مخطوطة ) .۰ 


۰ ) ب النفس ( ( لم يعثر عليه آحد‎ ٩ 
+۰ ۷ 35 ا ل سا‎ 


٥ے‏ قصيدة ؛ وهی وصية لولده 


(۱) نقلتا: کل "ما تعلق نحياة ااؤلف ومعظم کنبه من کتاب الاستاذة 
الد کتورة : فوقية حسین محمود 6 واسمه «الجوینی امام الحرمین» سلسلة 
أعلام العرب بمصر ب طبع الهيثة ےو ہت للتالیف و نب الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۷۰ 


رپ يسر بعسونك 


الحمد لله کفاء افضاله ء والصلاة على خر خلقه » محمد » وعلی آله۰ 
ا مه 


وقد ملك مولانا الصاحب الاجل السسيد « نظام الملك ٤‏ قوام 
الدین » سيد الوزراء » غياث الدولة » وصی أمير الوّمنین » آدام الله علاه: 
مقائید المالك » وذلل له ما توعر على الأولين من السالك » وقذفت اليه 
الأرض آفلاذ آکادها » وآلقت البه آھسا أزمتها » فى اصدارها 
وابرادها » واستکان له دائيها وقاصیها ء و توطات لسنابك خله صباصیها » 
وأضحت رقاب الملوك نحو ارتسام مراسمه صورا » وآمتلات طباق 
الافاق باشراق عدله نورا » ومعالم الظالم قفرا بورا » وأخذت 
الأرض زخرفها » و نشرت السرة مطرفها » وحقق الدهر مواعیده » وأنحز 
ببهائه وراء کل مأمول مزیده » واستمدت من ور سعادته الشمس ‏ وتاق 
الى سنائه الغد » والتفت الامس .٭ 


وباهت الغبراء به مناط القمرین » وتضاءلت دون غرته آلشماء أعالى 
السمریین(۱) .٭ ورفلت ملة الحق پیمنه من جلالیب الجلال فى اسنها 
وأضفاها » ورشت من بفاع العوالی ذراها » بعدما کان اثفل غر ما 
وشبأها » وحست به رسوم الماثر الدواش ؛ واتنعشت بعلو قدره جدود 
الفاخر العواثر » وتأرححت بعلیاثه سطور الدفاتر ٭ وانخرط فی سك 
سامى رأنه الدين والدنیا ولاذ سابه الثیف ء وجنابه الشرف ء كافة 


(1) صلان ۰ العدنور والغميصاء (ز) . 
(۲) انفل غربها : انثلم حدها (ز) . 
۳ 


الوری 4 واچتمع بواحد الدهر شتات الأهواء » وانضم منتشر الاراء ۾ 
ووثق الأعداء بعدله » ثقة الأولياء بفضله » واستن آمر اللك فى 
الأسلوب الأوضح » واللقم الأفيح ( بعد أن ) مانت داثرة الآفاق نا 
المعارضة » فضاقت الآرض برحبها » ومادت مطفی شرفها وغربها » وزلزت 
الأرض زلزالها ء وقطعت المسرة أوصالها » وطبقت الهموم التى تذيب 
الغظام » وتنشیء الكرب العظام طبقات الأرض غدوها » وآصالها » وقطب 
دين الحق غرته البهنة 4 ورجفت من العلیاء النية »© وارتحت آر کا نها 
العلية ٭ 


3 تدارك الله الاسلام والأنام » لما استفاض أنهما انجابت انجیاب _ 
العمام 1 وآعشت الا بلال على التمام ۰ فأراد خادم الدعاء أن بطیر بجناح 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة » معتریا الى مواقف الخدم » معتزا با مثول فى 
المجلس الأبهى فى غمار الحشم » وصار لا يبرم عقدة العزم » الا حل 
القضاء بحها ,+ 


ولا بفدم قدما للنوروض ¢ الا تزل القضاء فأزلها 6 وما استآخر 
استتحار الوانی » ولکن الأقدار دافعة فی صدور الأمانى » على أنه رآی 
المثايرة على الأدعية ء وما هو بصددہ من الوظائف آلتی رتب لها » آولی 
عند من آفاض علية ) سيب معاليه وآولی » 3 قدم تذكرة الى الحلس 
الأسمى » لتنوب عنه ؛ فى 'تمهيك معاذہرہ 6 و شعر سذله المجهود فى ا لخد مه 
وك تشسميرة ۰ 

وقد زففتها عروسا تختال فى أثوابها » وترفل فى جلبابها » الى 
أكرم أكفائها » وخطاها ء فان أبت على مفترعها9؟ اباء البكر ذللتھا صفوة 


= ایس بب ,لمج جيه مت ی erra,‏ 


(۱) رتب : بدلها انتصب فی نسخة (ز) . 


(؟) يقال افترعها : اذا حاول افتضاض بکارتها (ز) 
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الفكر » وغض من شماسها » وشراسها كسرة دراسها ومهرها » أن تقع 
من السدة السامية موقع القبول » ومتضمنها عقائد العقول » و نب الشرع 
المنقول ٠‏ ۱ 

وقد صدرتها بقواعد عن العقائد على أساليب لم آسبق اليها » ولم 
آزحم علیها » ثم اتبعتها ہما لا بسوغ الذهول عنه فى أركان الاسلام » 
وسميتها « النظامية فى الأركان الاسلامية » وها هی : 


ماد عد 26 


1۲ 


فیما تجب معرفته فى قاعدة الدين 


> النظر فی مدارك العقول » اذا تم على صحته وسداده » أفضى الى 
العام بحواز جائز آو جوب واج ؛ أو استحالة مستحيل ۰ وهده 
العلوم بختص بدر کها 6 ذوو العقول السلبمة » وأولو الفطنة المستقيمة 7 
ثم كل قسم منها پنقسم الى ما تحیط به بديهة العقل » من غير نظر واعتبار 
وطلب وافتکار » والی ما تقدمه نظر » وکل نظر يجريه العقل » فی ضرب 
من هذه الضروب » فلا بد له من مستند ضروری » ومعتقد بدیهی * 


آویسان ما رتبناه با مثال فى کل قسم : 


فالجواز البدیهی » الذی بندره العاقل من غير عبر » وفکر » و نظر: 
هو ما بحیط به العاقل » اذا رأى بناء من جواز حدوثه » فیعلم قطعا 
على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الحائزات وكان لا ستنع فی 
سوج مس جو وا ی سای اح 
واجتماعه » وطوله » وعرضه » واختصاصه صه ۸ ہما هو عليه » من آشکاله » 
وفنوین آحواله ء ثم ينظر فى تجویز العقل » الی تخصیصه بأوقانه » فلا بخطر 
العاقل باله شیئا من آحواله الا عارضه امكان مثله » أو خلافه ۰ 
فيسنتين على الاضفرار أ کان يجوز أبن لا نی ما بن »وان بنى كان 
جوز أن پہنی على خلاف ما هو عليه من الهیثات ٭ وتتسحب هذه 
التقديرات فی التقدم والتأخر الآيلين الى الأوقات ۰ 

فهذه مدارك فی جواز الجائزات على الضرورة ؛ من غير احتیاج الى 
لایر دلالات » ومیاحثه عن آبات فی العقولات و ومثال النظری فى هذا 
القسم : يعلمه اللبيب من جواز تدوار الأفلاك فى جهاتها ٭ فاذا استفامت 


۱۳ 


ره 4 واشند نظرہ 4 ونامل الاجرام العلوية 6 وهی دائمة فى حرکاتھا 
المتناسبة ء جائية وذاهبة » شارفة وغارية ء وتحفق أبن الجهات فی قضیات 
العقول متساوية ء وآن الذی يدور منها من الشرق الى آلغرب لا پستحیل 
هی العقل اتعکاسه من العرب الى الشرق ۰ فان منخر قها (۱) من الهو اء 
یرت یس مر ہب ہوا پتفاوت 
هديك بورث تال 


وسبرفة الچواز فی القسم اننظری » اذا حصل فی الو 
اذ ستحيل أن تکون معرفة » آثست من معرفة ٠‏ غير أإن العاقل لا يفتقر الى 
مزید فکر فی الأبنیة اذا شاهدها تشاد » وتتقض وتعاد » وحركات العلويات 
لم تعهد الا وت سس مس جح ہس د 
الداهل عن سبيل الرشاد ٭ ۱ 


٠١‏ فآما الستحیلات ۰ فمثال الدرك البدیهی منها :سبق العاقل الى 
القطع بأن السواد والبیاض لا :يحتمعان » ولا کون الجسم فى حالة و احدة 
متحر کا الى مكان » ساكنا فى غيره » الى غير ذلك مما يطول نعداتھ .+ 
ومثال النظری من هذا القسم : العلم باستحالة وفوع جائز من غير 
مقتض تقتضه + فاذا تحرك الشیء » وعلم أن نیم بريكه”"© جائز » وكان 
یجوز آن ہے ی ججھ بت 0 ۱ 


ثم اذا قیل : آیجوز أن بفرض تح رکه من غير سہب 07 ۰ و 
موجب للحركة من غير اشار ومؤثر * پتبین للعاقل بأدنى نظر پنبه ذهنه 
عن الذهول : آن تقدير وقوع جائز ؛ من غير مفتضى » آو ماؤثر » مستحيل 
ما 

+ (ذ)‎ E (01) 


69 .فى نسخة الشيخ زاهد بدل الهواء كلمة ٠‏ : الیمین ۱ 
(۲) فى المخطوط : تحركه . . 0 


31 


وآما الواجیات العقلية ء فمثال الضروری منها : العلم بأن صانع 
الثیء و موحده يجب أن کون قادر! على فعله » الى غير ذلك ٭ ومثال 
النظری منها : الصلم بأن مخترع الأشباء » يحب أن یکون عالما 
تتفاصيل أفعاله ‏ كما سيأتى شرح ذلك ء ان شاء الله عز وجل س 
وما قضی العقل ډو حوب تسوه استحال اتنفاژه » وما تضمن نظر العقل 
استحا له شسو نه 4 وجب اتنغاؤہ 3 


فیده مقدمات » لا یتماری فيها عاقل »غير ذاهل عن سنن الس‌داد 
وجمیع قواعد الدین تتشص عن هذه القضایا العقلية » على ما سنرتيها 
آپوابا » مستعینین بالله عر وجل » وهو خير معین ۰ 


ے له 3 


و19 


سسساب 


العالم : كل موحود سوى الله تعالى 6 وهو .آأجسام مجدودة 
متناهية المنقطعات ؛ وأعراض قائمة بها » كألوانها » وهيئاتها » فى تركيبها » 
وسائر صفاتها » وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا » وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فی بوت حکم الجواز لها ء ولا شكل 
بعاين ء أو شرض مسا ٭ صفر أو كبس ء أو قرب أو بعد » أو غاب 
أو شنهد » الا والعقل قاض بان تلك الأجسام المشكلة » لا ستحيل 
فرض تشکاها على هيئة أخرى ٭ وما سکن منها لم يحل العقل تحركه ٭ وما 
تحرك منها » لم بحل سکونه » وما صودف مرتفعا الى منتهى سمك من 
الجو » لم بعد تقدير انخفاضه » وما استدار على النطاق لی بعد فرض 
ندوارہ نائيا عن مجراه وترتب الکواکب على آشکالها يجوز على خلاف 
هيآتها وأحوالها ‏ فیتضح بأدنى نظ ۰ استمرار مقتضی الجواز على 
جمیعها ٭ وما ثبت جوازه استحال الحکم بوجوبه » ولا پنساغ فى عقل"۲) 
موفق اعتقاد قدیم » عن وفاق » وهو مجوز غير ممتنع تقدیرہ على خلاف 
ما هو عليه .» فاذا لزم العالم حكم الجواز ٠‏ استحال القضاء بقده ٭ وتقرر 
أنه : مفتقر الى مقتضى اقتضاه على ما هو عليه ٭ وانما ستغنى عن ا مؤثر 
ما قضى العقل بوجوبه فیستقل بوجوبه وزومه عن مقتضی بقتضیه ٠‏ 
فأما ما ثبت جوازه وتعارضت فيه حهات الامکان » فمن المحال شبوته اتفاقا 


نمو ۰ 


فان قیل : بم تنکرون على من ,يزعم أن العالم ہما فيه قديم لا مبتداً 
لکوفه » ولا مفتتح لوجوده » لاختصاصه ہما هو عليه » بمفتضی قدیم + 


(۱) بعد كلمة عقل هذه الکلمات ( مقتضی الجواز على جميعها ) فی 
نسخة معهد الخطوطات , 


۲٦ 


ا 000 وک سس والعلة والعلول والوجب ٭ 
والموجب ء يتلازمان ولا يسيق ادها التالى ؟ 


٠‏ ؤاذا انتفى'مولانا الى هذا المنتهى تثبت قلیسلا وتال برآیه الثاقب 
الوقاد علی رسال واثثاد وابٹھل الى الله جلت قدرته وهو ولی التاییےد 
وال رشی‌اد 05 


7 فيل ل زا لت التکلان ۔ اذا بطل نوت الحائزات 
من غير مقتضی قسمنا الکلام وراء ذلك ٭ وقلنا : مقتفی الصالم لا يخلو 
اما آن یکون موجبا من غير ایثار واختیار » واما أن یکون مؤثرا مختارا 
فان کان موجبا من غير اشار كان ذلك مستحیلا ۰ فان الوجب الذی 
لاض . ستحیل أبن يقتضى شیئا دون ممائلة » وهذا ينضح بآن نضرب 
فاسبد مذهب الطبائحى مثلا ٭ فتقول : اذا قال : من بنتحل التول بآثار 
الطبائع : إن دواء مخصوصا بحذب الرة الصفراء دون غيرها من الاخلاط» 
ستحیل عنده أن بحذب جزءا من المرة من القطر » ولا بجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) بعد ذلك المحذوب مع ارتفاع الموانم » واستواء 
الأحوال ٠.‏ هذا محال تخيله » واذا تقرر ذلك قلنا : العالم يحملته قار 
فى جو معلوم » وتقديره واقعا فى ذلك الخلاء یمائل نقدبره فى خلاء 
عن اليمين آو عن الشمال ٭ وهذا يقرب من مدارك البدائه » واذا تماثلت 
الأحياز والجهات ء استحال اعتقاد موجب بخصص العالم بقطر تمثله سائر 
الأقطار 4 فان الموجب لا بخصص شیٹا من آمثاله » والمؤثر الختار : هو 
الذى تحیز بار ادته و مشستته مثلا من أمثال ۰ 


فلاح بطلان الصیر الى موجب قديم لا اختیار له ٭ فان قيل : العالم 
قديم » وموجبه مرش مختار ٭ قلنا : هذا باطل قطما :» فان القدیم يستحيل 
أن یکو ثبوته بارادة » اذ الوقع الخصص الذی لم یکن , فكان ٭ هو 
الراد + فأما ما لم يزل واقعا » فيستحيل. ار تباط كو نه بارادة فق الايقا ع٠‏ 
j‏ 

۷ 

( ۲ ب المقيدة النظامية ) 


وعلى الجملة : الواقع بالارادة قعل پزثرہ الوید فيوقعه على حسب ارادته 
وما كان انتا أزلا فليس فعسلا » حتى يقال : وقع بالارادة على هذا 
الوجه ٭ فاذا فسد القول تقدم العالم مع ظهور الحواز قى أسكامه © من 
غير موجب ومؤثر ٭ يطل کوئه قديما غن موجب قدیم ‏ واستحال استناده 
مع قدمه 1 جی رت و مو ٹس 
من وجوه الجواز » بارادة مقر کر آوقمه على مقتقی مشینته *. 


کس ين فی اثبات حدث و ات داد 8 من شق جوا 


سمت مر مس ہی ٹا 


۶ ۔(ا) على وه دون وج اق سا زامن 0 


A 


3ء 
LE‏ 


۱ ۱ ۹ 
فی ترتیب تراجسم العقسائد 
۱ جب ھت سد 
فصولا ۰ ی ی 
العباد » وباب فى النبوات التى 7 تتصل الأوامر التكليفية بالعياد ». وها 
ربط الأمور السمعية فى الحشر والنشر والوعد والوعيد ٭ الفسرین 00 
الاب والعقاب الى غيرهما مها آنا عنه الرسلون » وآخبر عنه 
الصادقون » وتنتجز قواعد الدین نحاز هذه الأيواب 4 ثم الأمامة ليست 
من العقائد » ولو غفل عنها اه ء لم تضرہ ولکن جرى الرسم باختتام علم 
التوحید بها ٭ و فعن نذکر منها طرفا(۳) ۔۔ أن شاء الله مع ایثار 0 
والاقتصار على ما فیه مقنع وبلاغ » یشفی الفلیل ویوضح السبیل ٭ 
ای او ور 


ثم عدل عن هذا ا علا ضوع بالتالیف كما سیانی (ز)؛ 


18 


لس اليا 


و 


فى الالهییات 


نصدر هذا الاب قبل تفصہلہ باثبات. العلم بالصانع المختار > 
فنقول : اذا ثبت حدث العالم ؛ ووجب افتقار ے٩‏ الي موقع يوقع على 
ما هو عليه 4 واستتعال وقوعه بنفسه لم بخل موقعه اما أن يكون موجبا 
لا ایثار له » آو یکون مبختار» ویاطل آن یکون موجبا لا ایثار له » فاله 
2 دخاو اما أن مكون قديما أو حنادفا فان كان قديما وجب عدم موجہ 
وأثرت و ستحال تخصیص آثرہ بوفت دوان وفت + وقد اتضح مما سلف 
حدث العالم » وان کان موجه حادثا افتقر هو هو الى موقم ويتسلسل, 
القول فيه الى أعداة غير متناهنة وهذا مستحل بدائة العتول » 
وزیا تسلسن 0 تحصل > دمن آشت حو ادا ما لا نها یه لها الى, 
6 شا جع س الحدوت والحکم بالقدم » ومن آنتمی معتشدم(۲) 

ی ابات موادت آزلية فقد اتسل عن مقتفى المفول فان مقتضی(*) 

0 الانتداء عن عدم 6 والأزل شعر د ئف ۵ الأأولية 34 فيطل أث 
کوان موقع المالم موجبا لا اشار أله .+ مہ ھا وو آوقم 
الصالم على موجب مشیثه »ولاح ہما قدمناه : وجوب قندمه ٠‏ اذ لو کان 
صانع العالم حادثا: لافتقر الى محدث » افتقار العالم اليه ء ثم بجر 
لنقسم ثلاثة آفسام ٭ قسم : فى ذکر ما متحیل على اللہ سبحانه + وقسم: 
المعتقد + 

() فى نسخة ز آھدا ؛ انتهاونا . 

(؟) ف سخة زاهد : مفصلة 

(۲) ق نسخة زاهد ٠‏ علمه . 

(4) فى نسخة زاهد : حكم 
6 (۵) ف لسجخة زاهد : بقام ٠,‏ 

رہ 


الکسسلام قيضا ستتعييل :على الله عز :و جسل 


نقدم قولا وجیزا بجوی الغرض » فان رآنناه کافیا اجتزینا يه » وان 
رآینا أن نبسط طرفا من الكلام جربنا فيه على ما تجرى به المقادير 4 واللہ 
شبحافه ولی الثيسير ٠‏ فنقول + ۱ 


كل صنقة فى ا مخلوبقات :ذل بو تھا على مخصص وها وبريدها 
ولا يعقل 'ثبوتها حون ذلك فهی مستحيلة غلى الاله » خانها لو ست ده 
لدلت على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حق الخاد عد 
القول فى الصفات الفتفرة : ما تمهد أولا من تقدير حکم الجواز 
صفة فارقها حكم الجواز » فهی مستحيلة فی نمت الاله سال فان 
القدم والحواز متاقضان و تفصیل ذلك : أن الحدون فشا منعوت 
بالجواز ٭ فنقدس االاله عنه » والترکب والتصور عه 9 
صفاتنا مرسومة بالجواز فلا تركب ولا بجوز فرض خلافہ + ولا ق 
ولا قد + ولا.قدر » ولا حد.» ولا طول ولا عرض الا والعقل سحوز î‏ 
وخلانها وهذه الصفات لحوازها افتقرن الى تخصیص بارثها » فتعالی 
الصانع عنها » وهذا معنی قول سید البشر خام الشسین محمد صلی اللہ 
تابد اذ قال ہو رت نفسه » عرفه ريه ۱(6) + 


فانه تقدست اسباؤہ منٹھی الحاح4ھ 4 وهو بریء عنها وعلی هذا الاسل 
7 ی اہ عن 050 ييعض الجمات فان وو قاض 
)۱ من قول حیی بن معاز الر آزی 4 فى المشهورة es‏ الدنيا 
والدین للماوردی ء 
عن عائشة ' ۰ سثل النبی يلثم : من أعرف الئاس بربه ؟ قال ؛ آعر فهم 
بنفسه » راجع : کشف الخفاء (ز) . 


۱ 


ثم لزم اتتفاء الاختصاص بالاقرار 4١7‏ عن ذاته من حیث کات جائزة 
والتخصص بالحهات والاقطار فى قضية الحواز کالاختصاص بالاقرار(۲) 
وهذا مزلة الأقدام » ومثار ضلال الأنام وعندها افترق جماهير الخلق . 
فرشين ٭ وثبتت الفرقة المحققة الناجيه + ولا دامن اتبيه على سيب 
الافتراق » وايضاح م ما أستحث آهل الحق على النبات واجتناب الشتات ٠‏ 
فذهیت طوائف الى وصف الرب "یبا تقدس فى جلاله عنه عن التحيز 
بالحه 22 ۰ حتى اتنهى غلاة ة إلى التشكيك أو التثیل آو التسك + 
تعالى الله عن قول الزائغین ٠‏ 


والذى دعاهم الى a‏ الونيات» رتا رل 
فى الأوهام ویتقدر فى مجاری الوساوس ء وخواطر الهواجس ٠.‏ وهذا 
۔حید بالكلية عن صفات الالهية » وأى فرق بین هزؤلاء » وین من بيد 
يعض الأجرام العلوية » ولو اجتمع الأو لئان والآخرون على أن "ید رکوا 
بهذا المسلك : الروح ٭ وهو خلق الله تعالى لم بجدوا اليه سسالا فانه 
معقول غير محسوس ٠‏ وقد قال ۶٦‏ ی 
لا ببأتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه +2 وسالويك عن الروج ۲ قل 
مر اوري رو وو لس ی ی 


وذهت طائفة |( ی اتطیل من سن تقاعدت عقوایم عن درل تین 
الاله ء فظنوا أن ما لا بخویه الفكر منتف » لو وققوا نیت 
معرفة موجود7 . دی رت 


والذى ضربثاہ: من الروح ملا ناشن به ولا »لزید 


(1) فى نسخة زاهد : بالا قدار ۰ 
(۲) التعلیق السابق . r‏ 
(۲) فى نسخة زاهد :.بالجهة.. وف نسختنا ١‏ بالجهالة. . 
(6) سورة الاسراء ۸۵ 
(۵) معر فته بوجود ( لسخة زاھد) 5 

۳۲ 


الروح خضاء ه ولیس الى درك حقيقته سبیل ولا طريق الى جحد وجوده 
لی و نو ای کی 


ورن فهدوا الى سواء الطريق » وسلکوا جدد الطريق » 
وعلموا أن الجائزات نا تفتقر .الى صانع لا یتصف بالصسفات الدالة على 
آلافتتار ؛ وعلموا آنه لو اتصف بها لكان شبيها لصنوعاته() ء ثم 
لم :نميلوا الى النفی من حیث أن بدراکوا حقیقة الاله ء ولم یتعدوا موجودا 
يجب القطع بکوته مع السجز عن درك حقيقته ء اذ وجندوا فی آنفسیم 
مخاوةا لم .ا فى ونبوده » ولم يدركوا حقيقته ٠‏ 


ونحن الان فذکر عبارة حرية بان يتخذها مولانا فى هذا الباب 
هحیراه ؛ فهى لعمرى النحية فى دئیساہ وآخراہ فنقول : من اتتمض لطلب 
مديره ؛ فان !طمن الى موجود اتنهى اليه فكره فهو مشبه » وان امان 
الى النفى المحض فهو معطل » وان قطم سوجود » واعترف بالمجز عن 
درك حقيقته فهو موحد » وهو معنى قول الصدیق ری الله عنه اذ قال : 
رت : ادراك » فان قبل : فغایتکم اذن حيرة ودهشة 

پ رر و ور ریت یر یف سے ہی 
نك ۱ 


'' وھذا٣)‏ ما آردناه فى هذا الفن ٭ وقد تجاوزا الحد المزرم مل 


و و و ۰ 
تل لا 9 


. ) بمصنوعاتهھ ( نسخة زآهد‎ 1١( 
8 و ها ما أردياه 57 الخ لا وجود له ق نسخة راسك‎ 58 


اڈ سسسگکلاع 


فيما يجب لله تبارلد وتعالی, 
3 


من:آاخاط عالسفات الائرة للسظطوقات آرشدته. :ان ما یجب اص اکم 
وبارئیا من «الصفات » فدل حوااز وبجود الحو ادث علق وجوت وجود 
صانعها فان الجائز لا بقع بنفسه ب كما سبق ب ولا تتصف وجود صانعه 
بانحواز ٭ فاته لو كان جائزا لافتش افتقاز صنعة ٠‏ وقد تقرر تقدیر ذلك 
ثم يدل جواز الحادثات على کون بارئها قادرا » فانا على الاضطرار تعلمز 
آن ااؤثر الفعال يحب إن یکون مقتذرا على فعله » ويجب آن یکون مريدا 
له » فان الق درة لا قوقع الفعل لفيا بل بنتعل 'القادر بالقدرة تی 
آراد ٭ ثم يستحيل "أن يريد مالا يعلمه »ثم يستحيل الاتصاف منم 
الصفات دون الاتصاف بالحاة ٠‏ فلاح أن حواز الصفات الثاته للحوادث 
دال على وچوب هذه الصفات الصانع ٠‏ 


7 . اعرف کل من انتمی لى الاسلام بکونه و ارا + ۰ 
ثم تھی العلم والحياة والقدرة طوائف ٠.‏ وطال التزاع فى ذلك ين الفرق. 
وتفاقم الخطب واتھی غا لوین إلى ایت والتبریء ٠‏ والقول فى ذلك 
قرب المدرك اعدا + فنقول : 


اذا وصفتم الباری تعالى وتقدس بکو نه قار ع جیا ب»عالما » 
فلا معنی للعلم الا کون السالم عالنا ٭ فال اعترفتم بكوته عالما 3 
( 7“ فلا معنى للعلم الا آن يكون السالم عالما ۰ وان اعترفتم کون 
عالا) فهو العملم بعيلة فسسحان : من أغوى آمما: شی سس 


(() من کمه ۰ « فلا ین 13 الى « 7 عا ما 7 َ2 ا 
ژاهد . 


۳ 


وما اعترفوا به من کو نه عالما هو عين ما آنكروه فلا معنی للصلم الا 
كون:المنالم :( عالمنا 217 ) بمعلوماته على ھا هی علیها(۳) ۰ 
لل 

اا واو سیکون فیما یزل(؟) ».وکونه 
مریدا عون ارادته * وضلت طائفة من المبدتعة ضلالا يعدا ».فزعمو.ا أنه 
لم يكن مریدا فی آزله » ثم آحدث لنفسه فیما لا يزال ارادات للکائنات 
التی بریدها فصار مريدا بتلك الایرادات الحادلة وهذا انسلال عن 
ربقےة الدین ٭ فان الارادة لو كانت حادثة لافتقرت الى ارادة لما > 
ھا تتخصص ۰ ای استغنت کی سورد پچ تی 
استعناء العام بما فيه عن مريد مخصص 3 


7 1 ۱ 
ممأ بحب نله تصالی : الاتصاف بالکلام » وقد قطعت الهرة هق 
فی اثیات العلم بوجوب وصف الباری سبحانه بالکلام © :وهو خارج 
م اساعدة وریہ یہس + كما قعلم بعقولنا 


'(1) غالا فی انسخة زاهد . 

(9) وهذا القدر لیس مما بنکره الخصم . ومازاد على ذلك من آن 
الصعفات زائلاات غلى الذات» واجبات تالفیر ممکنات فى حد ڈاتھا » كما و قم 
ور ا و۱ مہ جو یں کر رت 
المسألة (ز) . 

(۳) بی نسحخة ززاهد . فیما لا بزال . 


()) فى نسخة زامد : الرة ء 


تحت آمر مطاع : ونهى متبع ؛ ليس من الستحیلات ٭ واذا قطع بجواز 
ذلك ؛ تما فضی بحواز جربان الخلائق على اختلاف الأحوال والطرالق » 
فكل جائز من صنات الخلق بستدل الى صنة واجبة للخالق » فیجب 
جواز انسلا کم فى الأوامر "والزواجر » اتصاف رهم بالامر والنهی 
والوعد والوعیند لوصو الللت حقا + ولا تم وصف اللك دون 
الاتصاف بالاقندار على تغيير الخلق فهرا » وامکان توجیه الأمر والنهی 
علیهم متا وتکلیفا : فتقرر بذلك وجوب کونه تعالى وتقدس : متتکلما 
٩ (‏ فظن من لم بحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا. الرت 
تبارك وتعالی ) یکو نه متکلما ) وزعموا أن کلامه مخلوق ٤‏ ليش هنذا 
مذهب الفوم بل حقيقة معتقدهم : أن الکلام فعل من آفعال الله عز وجل 
کخلقه الحواهر وآعراضها » ولا برجم الى حقيقة وجوده حکم من الکلام 
فمحصول آصلهم : أنه ليس لله ب تعالى عن قولهم ۔۔ کلام ولیس قائلا 
آمرا ناھیا + وائما يخلق آصوانا فى جسم من الاجسام دالة على آرادته 4 
ولیس بخفى على دی بصيرة : أن آبات القرآن نصوص فی اتصاف ارب 
تبازك وتغالى بالقول ب( فکم فى سياق الق » من أخبار الرب عن نفسه 
پالاتضاف بائقول(۲٩‏ ) كما قال تعالى : لر قال الله هذا يوم نفع الضادقن 
تقر( انسائدة ١١‏ )> وال" تبارك وتالی : یا نار کونی بدا 
وشلاما € ( الأنبياء 5ه ) » وقال جل وغز : « وقال زبكم ادعونی ۱ 
استجب الك ٤‏ ( غافر 5٠‏ ) ومن لزم الا تصاف » وجانب الاعتساف تبین 
أن هده الابات مصرحه باتصاف الرب قوله » ومن آحدث آصو !تا فى 
جسم دالة على غرض له » لا يقال قال : كذا وكذاء ومما بوضح الحیق 
فى ذلك آن من آصل هو لاء E‏ التکلم متکلما الا أنه 
فاعل: للكلام ؛ ومساق هذا دق شتضی أن من لم بعلم كوك التکلم فاع یلا 
اکلامہ لا یعلمه متكلما ٠‏ علن اضطرار نعلي أن من نراه یتکلم 


تس ا 0+110 
۲) التعليق السابق . 
۳۹ 


کشا » قبل آن يخطر ببالنا كونه فاعلا » ولو لم يكن لکونه متكلما 

منی الا أنه فاعل للکلام لما علمه متكلما من لم يعلمه فاعلا ‏ ولیس 
ا تدلت » فان سبیل معرفة الله تبارك وتعالی متکاما أو سبیل معرفة 
المتجرك متحرکا ٭ ومن رآی جسما يتحر اعتقد آنه متحرك ولم يتوقف 
بعقله عانى النظر فى أنه فاعل للحركة وو محري راد مل 
متکلما ٤ھ‏ نظ :فى کو نه فاعلا للکلام أو غير فاعل + واذا تفرر ان الكلام 
منبقة للستكلم وليس الراد به : کونه فاعلا » فما كان صےة لله تعالی 
ان لم تغل ابا أن ا و اواك كن د 
الذى. اتنعله أهل الصق ۰ 


وان كانت حادة لم تغل.6.امه أن تقوم به س تعالی الله عن قول 
المبطلين ل فيؤدى هذا الى القول باه محل الحوادث۱) ۰ وما فسیل 
الحوادث کالاجسام ٠‏ واما أإن تقوم بجسم ب وهو مذهب المخالف س 
فكل صفة قامت بحسم بجسم رجع الحکم( منها الى ذلك الجسم كالحركة 
والسکون وما غداهما من الأعراض ٠‏ ولو كان الرت رام 
فی جسم متکلما ء لكان بخلق الصوت فيه مصوتا ٠‏ تی 


فصل 
ثم معتقد أهل الحق : أن کلام الله تعالى لیس بحروف مناد منتظمة » 


ولا أصبوات منقطعة وآنما هو صنفة قائمة بذاته ( تضالی ) يدل عليها 


٠‏ () وهو محال . وقد نت رھ امية » وصتؤف 
وو ود وا تہ وت ا 


(۴) فى نسخة زاهد : رجع الکلام . 


۳۷ 


اقراءة القرآن كما مدل قول القائل220 : على الوجود الازلی(۳) > ( و یعتس 
السیی : .آصیوات(۳؟ ) والفهوم مله : الرت تا وك وتعالی ۰ فان قيل : 
اذا قضیتم بن كلام الله شارك .وتعالى :آزلی : ٭ لزمکم أن تصفوه کو په 
آمرا ناهيا قبل .وجود المخاطين ».وشوت الأمر قبل وجود ا أمورین : 
تحال + ٠‏ فلا ما لبس ك4 الخالف بدرآہ ضرب مثال * وهو : أن من 
جزم على مغاوضه صاحب له مد شهر » .فا معا نی التی سبوردها عند جر ان 
الجواز بجدھا .بأعياتها قاثمة فى نفسه » ثم :اذا حان الوقت آداها ء فا نهاها 
والعالم يانه سیکلم فلانا لا تخلو نفسه عن وجود ثبوت ذلك الكلام 
على تقدیر وجوده فی العبارات من حين الفاوضة تبلغ تلك العانی والرب 
فى آزله كان عالما بأنه يتعبد عباده اذا وجدوا وهو العالم القدس عن 
آن يسهو أو يهفو » فلا تخلو وجوده الأزلى عن معنى ما سیصل آلی العباد 
ذا وجدوا ٠‏ وسبيل «ذلك 'الكلام القائم بنضنه ٭ كسبيل قدرته القديمة 
ولم لزل ۰ 00 

اواك كالن ستصل بوجود مقدورانها + راد قان القدور حادث 
مستفتح ولکنه كان منموتا آزلا بصفة ضالحة لتغلق الق درة بالمقدورات 
فيا لا بزال + 


نمك اظلاق القول بن کلام :اللہ شا رك وتعالی مسموع » ولیس !ال راد 
بذلك مد الادراك بانکلام الازی القائم بالباری تعالی ٭ ولکن المدرك 
سوت القارىء يد والفهوم عنلہ قراءته كلام الله سحا ه 4 ولا دعك کی 


و زا قول القائل : الله على الو جود الازلی . 
(۲) الا أن الدلالة الثانية وضعيه كما نقرر فى موضعه (ز) . 
(۲) فى نسخة زاهد : وتعسره المعين اصوات . 
)٤(‏ فى نسخة زاهد : آولا . 

٢۸ 


تصمية: ا فھوم عند شوج : مسموعا ۰ فهذا بمثانة ما لو بلغ ملغ رساله 
ولا جيك نمی . سه ۰ 


زمائه شکلیمه + و اصطفاه باستماعيه. عز بز کلام 7 


كلام الله تيارك وتعالی و فى الصاحف » مقروء بالألسنة » 
محفوظ فى الصدور ولا يحل ہر هذه المتحال حلول الأغراض 
الحو اهر ٠‏ فان کلام الله الازلی(۱) لا يفارق الثاث ولا انها + ومن شد 
طرفا من قضایا العقول لم بسترب فى أن التحول والاتنقال. والزوال من 
صفات اجسام » ومن الغوائل التی بلی الخلق بها آن القول فی دم 
کلام الله تبارك وتعالی » و کونه مکتوبا فى الصاحف آشبم فى زمن الامام 
آحمد بن حنبل . رحمه الله من جهلة العوام والرعاع الھمج ». وضرب 
من لا دراية له بالکلام فى هذا الأصل » فسمعوا مطلقا : أن کلام الله 
فى الصاحف » فسبقوا الى اعتقاد ثبوت وجود الکلام الآزلى فی الدفاتر؛ 
سم یا لا بوء بها محصل ۷ ۰۰ ثم تطاول ایض 


۰ TT 

(۲) منها ما بعزوه اليه القاضى ابو الحبین.: E‏ 
فى تراحمة الاصطخری « أن الله تعالى کلم موسی عليه السلام تكليما من فيه . 
وتناو له التوراة من ندم الى بدہ ۷ فنحاشی أن کون لله قم ولهواث اه 


۳۹ 


5 5 


ات و وسيم 
دقتر ٠‏ ولا لب نی اس الى الأصبوات سطورا ورسوما واشکاو 
ورقوما ۲۱ » فاذن نول . بعد الاحاطة ٠‏ بحقيقة هذه الفصول . کلام 


کو سن ال نی الامل من النقض تھے لاي من رت ان السین 
من بسم الله بعد الباء . والميم ابع السين الواقعة بعد الباء » لا اول له 
بت ج ج شن امل وعد امیر قواشس اسیا فان ارت او 
وأدعى أنه لا ول له ؛ فقد سقطت محاحته © وتعين لحو قه بالسفطة . 
وکیف برجی أن برشد بالدلیل من بتو اقح فى ححد الضروری ؟ » اه فیکون 
مو قفهم ا تصور . a‏ سسحانه الهادى (() . 


0 0 آللفد ات قوف ن قلا بتصور العاقل ی ذللك 
قذما:؛ وكذلك الصوت » نعم ليس للفظ باعتبار وجوده العلمى والنفسى 
عند الله سبحانه تعاقب فيكون قديما كما قال بذلك أحمد » وتابعه ابن حزم؛ 
وهو اأوافق لتحقيق القوم فى الكلام النفسى الا أن وجوده أصلى بخلاف العلم' 
فبانه بالاضافة الى العلوم .فیکون ظليا ». ولام فرق ين موس ىعليه السلام وبين 
غيره في خلق السمع فيهما . وآما المسموع فان أريد به الصوت المكيف فکذ لك 
وان أريد ما هو :قائم بالله فحل الاله من أن یقوم به عرض سيال واهتزاز 
متلاحق: ٭ والوآرد.ی الكتاب أنه تمالی كلم موسی ا بدون ذکر صوت اصلا _ 
والتكليم. لا, بستلزم الصوت. . قال الله تعالى : « ما كان لنشر آن. یکلم4 
الله الا وحيا ٤‏ او وراء حجاب ٤‏ او پرسل رسولا » اذ لا صوت فى الوحی 
الى القلب »> والصنوت في آلثالث" صوت الرسول لا المكلم ٠‏ فليكن من وراء 
خجانبت" کلالكك 4 وهو الذى حضصل اونی: فمهما كان النبی بسماعه ض وت 
الرسول اليه بعد أن الله کلبه فلا يكون ای مانع من أن بعد موسی كلمه 
ربه.» اذ نودی من الشحرة ¡ ٠‏ وای زائغ بتصور حلول الله و آلشجرة حتی 
جو و الست بی اد سم تہ 
قاضية على جمیع الاوهام فى هذا البحث عند من آحسن التدیر فیها . را 
لفت اللخظ الى ماي الاختلاف فى اللفظ »وما علقناه 2 لفات : 
تی ۷ء (tel‏ (ز) . ۱ ۱ 


الله تبارك وسالی فی الصاحف مکتوب 64 وعلی آلسئة القراء مقروء + 
والصدور مجو فل 4 و هو قانم نان الباری وسو دا ۰ 


الواحد منا اذا آصر فانه يجرى منه تحديق فى جهة المرئى » واتصال 
أشحة به » على محری العادة واذا سمع فقد يقرع الهواءء صماخيه » 
0 ا شع وراء 0 نالات ٠‏ اتی ذكر تاها + وذلك الادراك, 


جن و ا 
ويتعالى عما تتصف به الحواس سو ت سو دتما بعلم ولت 
من غير نظر واستدلال ٠‏ ویقدر من غير فرض جارحة » وأداة ٭ فمن وصف 
رز ےت لس الى ايروس ين 
باستخالة ام e‏ والتحذیق کو یں ۰ 


: وان. ار نکر کو 048 مدرک کا لحقيقة. الأشاء 2 " فد اف 
نے وت بنطلان ذلك : 


واکیف بصن فی فی العقل : أن بخلق الرت للعید الدرك ہووت 
رسلا سرك سنا ما خلق دادر : 


9ء یت 
ا الحفاظ © والاصوات الى هی عرض سيال راء سا 


الحاحلیة (ڑ):ء 


× ا ھت 5 


۳1 


فص سسسل 
يحب القطع بن الله تعالی باق » وما وجب قدمه أستحال عدمه ٭ 


فان القدیم هو الدی قفى العقل, دوجوب وجو ده + اذ لو كان وحوده 
جائز! لوقت الحکم بحدوثه ‏ كما سبق تقریرہ سم * 
3 ۱ 
وقد اختللت.مسالك الغلماء فى الظواھر الثق وردت فی الکتاب 
والسنة.٭ وامتنع على آهل الحق اعتقاد فحواها ٭واحر اها على موجب. 
آله وسلم ۰ 

۱ ودهب آقمه لتسلف الى الا تتفاف عن التأويل » واحراء الظو اهر على 
موازدها"!؟" وتفویض معائیها الى الرب تعالی + والذی نرتضیه رأيا : 
وندین الله به عقلا : اتباع سلف الأمة ٭ فالڈول الاتباع » وترك اع 
والدلیل السمعی القاطح فى ذلك. : أن اجماع. الأمة ححة متبعة » وهو 
مستند معظم الشربعة + 


وقد درج صحب رسول . الله صلی اللہ عليه وسلم. > ورضی عنهي 


ہے مو سر رر یو وب الاسلام.» والمستقلون 


(۱) بعنی ان المستفيض اطلا قه فا السنة على الله سبحانه نطلقه عليه 
جل شانه من غير خوض ف العنی فیما نوع ابهام:. والظاهن هنا يقابل الغریب م 
کمافی قول مالك : «.خير العلم الظاص . و شره الفر‌یب:» ولیس المراد. هشنا : 
الظاهر الدی هو من,اقسام,الو ضوح 6 لالہ آعم من آن,نکون ر صحان: انسلا 
الاحتمالین على الخ بالوضع .او بالدلیل ٤‏ ولا ظهور, فى جانب الورضع 
11 ناقضه البرهان » فلا كون هناك ظهور بهذا العنی » حتی : سحمل, عليها 


0 1 0 0 ۰ ۶ ۰ 
وس ار ۱ : کت : 
e‏ و 5-5 2۳ لان 


بأعباء الشريعة ٭ وکانوا لا يألون جهدا فی ضبط قواعد اللة» والتوامی 
بحفظها ء وتعلیم الناس ما.بحتاجون اليه منها ٠‏ فلو كان تأوبل(١)‏ هذه 
الى والظواهر مسوغا » ومحتوما » لأوشك أن يكون اهتماءهم بها 


واذا انصرم ا 6 وعصر التابمین على الاضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع . + فحق على ذى دين : : أن بعتقد تنزه 
اروس جات EGS‏ سد بی 
تاها الى الرپ تبارك و تعالین ٭ : 


1 وعند امام القراه وید : الؤقوف على قوله ثبارك وتمالى : 
د وما یعلم تأويله الآ الله » من العزائم » ثم الابتداء : « والراسخون فی 
السلم. » ( آل عبرا ۷ ) وسا استحسن من کلام امام دار الهجرة تب 
رضى الله عنه د وهو : مالك :بن أفس رضی الله عنه :+ أنه سئل عن قوله. 
رل ؤضالی : « الرحمن غان المرش استوى > ( مله ه ‏ فقال : 


(۱) ای عبرفها الى احتمال مرجوح من الاحتمالات الوافقة للتنزیه 
الستنبط .من النراهین القاطعة مع عدم وجود ما بعين ذلك الاحتمال ٠‏ 
لان ذلك ایکون تبحکماجلی مراد الله ومراد رسول اللہ .۰ واما عند تغير العتی 
بالقرائن فلا مهرب من قبوله ‏ وعن الصحابة والتابعین روایات من هذا 
القبیل من التأوبلات التعينة . وسرد بذك بخرجنا من الاختصار الطلوب 
مقی آبو حتيفة واصحابه من السلف . على أن الو قف على « الا الله » 
لا بجتم آلامتناع من تطلب الال لان النفی فى الآبة مسلط على العموم 
فيكون العنی. سلب: العموم دون: عموم السلب - فیکون المنوع .هو علم . 
جميع التاوبلات غلا يمنع ذلك من. تطلب بعضها ٠‏ وبهذا وضح الحسق 
وبطل ما.سرده الجرانی فى تفسیر سورة الاخلاص ( ) ٠‏ 


۳۳ 
موہ رن ( ۳ - العقيدة النظامية ) 


2 الاستواء معلوم + والكيفية مجھو ۶ا٤‏ ۰ والسوّال عنه بدعة © 
فلتجری آية الاستواء والجیء وقوله : « لما خلقت بیدی ٤‏ ( ص ۷۰) 
و < بھی وجه رىك  »‏ الرحمن ¥ 1 وقوله : 8 تجری بأعيننا & 


( الس ۱ ) وما صح من آخبار الرسول صلی الله عليه وس لم لخر 
التوول وغره ء على ما ذثرناه 3 

فهدا بان ما يحب لله تبارك وتعالی(۱ ۰ 

رن واللفظ الثابت عن مالك امام داد الهجرة هنا « والکیف فير 
معقول والصنف لم بتحر الرواية : رراجع الاسماء والصنفات للبیهفی 
ص 1۰۸ ) وفی لفقل عندہ ( يقال لیف » وکیف عنه مرفوع ) ( د ) + 

(؟) وهذا الفصل مما يكتب بماء الذهب »ع ولا سیما أن هذا الکتاب 
من آواخر مؤلغات امام الحرمين » كما ذکره صاحب اللمعة وغيره . وقد 
فرح به بعض الحشوية فى غير مفرح ظنا منهم انه مال اليهم فى آخن 
امر: » واتی ذلك ؟ وقد صرح فى فصول الکتاب پتنربه الله قطعا من 
إلحوادث » وصفات الحدئین > ما الاستواء فیکا دنا کون الرآد منه 
متعینا بین الاحتمالات © وهو الملك واخذه تعالی بأمره عبیده وينهاهم 
بعد خلق السموات وخلقهم على طريق الاستمارة آلتمثيلية » كما تچ 
بسط ذلك فى « لفت اللحظ » (۱)) واما المجىء . فقد قال ابن حزم فى 
الفصل . رویناعن الامام أحمد فى قوله تعسالی : « وجاء ربك » انما 
معناه : وجام أمن ربك . كقوله تعالى « هل ينظرون الا أن تأتیهم 
الملائكة أو يأتى أمر ربك » والقرآن يفسر بعضه بعضا . 1 ه . ومشله 
فی زاد المسير لابن الجوزی وقوله « لما خلقت بيدى » بمعنی بمناية 
خاصة . والعرب تقول : يداك أو كتا . وتعزو العناية الخاصسة اه 
إليدين © والمراد بقوله « وجه ربك » الذات آلعلية بدليل رفع ذى 
الجلال بعده . وما تو له «نجرى بأعیننا) فيمعنى : تحت علمنا » فى فهم اهل. 
اللسان © فلا محيد عن هذا الفهم والنزول ليس بمعنى الحركة من 
قوق الى تحت حنما ) لانه محال ٤‏ فیدور آمر ه بين الاستعارة فی الطر ف» 
یممنی اقباله على العبناد كما بقول حماد بن زيد : وبين الاسناد الجازی» 
وقداتعين الثانى بحديث النبسائى فى بعث ملك ينادى ٤‏ فخرح حبديت 
ازول من أحاديث الصفات فى التحقيق بعد تعيين القائل مراده » وانما 
مراد !الف هنا حسم النزاع بأكبر تنزل رفقا بالجهلة الافرار وجمما 
الكلمة » ولا مانع من ذلك. بعد استيقان تنزه اش عن سميبيع ما بوهم 
التشبیه » كما فعله الولف فى جمیم ابواب الکتاب ( ز ) ۰ 

۳۶ 


1 ۱ 


الکلام فیسا بجسوز فى احکام 


" قال الحتقون جر یو لله تبارك وتعالی ینقسم الى القول 
فى أفعاله » والی جواز رؤيته فهما قسمان » فلتقع البداية بأفماله 
فنقول : ' 
كل ما قفی العقل بجوازه » وامكان حدوثه .» فالرب تمالی موصوف 
بالاقتدار عليه » ولو فرض احدائه اياه كان مسوغا فی العقسل غير 
5 هذا الآن يستمد من بحر فی الأصول لا نزف ؛ وهو القول فى 
التقبیح والتحسين وتتبع المذاهب فى ذلك يطول ویخرج عن الحجبد 
المقصود فالوحه : الاقشعار على نكتة واحندة قاطعة لا قى على فاهمها 
اشكال التة فالذى اعتندہ أهل الأهواء حسنا لعینه کالامان وشكر 
المنعم » والذی اعتقدوه قبیحا ايه ام وا بقل میج 
على من يقبل الضر والثفع ٭ وحقيقة الضر : الألم ٭ وحقيقة النشع : 
اللذة ٭ والهموم واستشعار الخوف من الالام ٠‏ والسرور والارتیاح من 
اللذات ٠.‏ والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا سره وفاق » ولا بضرہ شقان + واذا كان كذلك استحال أن بظن 
به قبسول النفع والضر فلا تسر“ الأفمال فى حضه حتی يقضى بأنه 
وفع بعضهاً »ولا يجوز فى حكمه ايقاع بعضها واذا قال الذاهل عن هذا 
الأمر الجلی : أنه تعالی لا يفعل القبیح لعلمه يقبحه » وغناه عن فعله ۰ 
قلا : لا یتحقق القبیح بالاضافة الى الله تبارك وتعالی فانه لا تضرر 
يدء كما لا ينتفع بنقیضه » ولولا آنه شاع فی آلفاظ عصبة الحق ه 
خالق الخير والشر » لكان نر التوحید یوجب أن يقال : لیس فى آفعال 
(۱) ما بين القوسسین من تسخة زاهد . 
Fo‏ 


الله تبارك وتعالی خير ولا شر » بالاضافة الى حكم الالهية فان الأفعال 
متساوية فى حكمه + وانما تختلف مراتبها بالاضافة الى العباد » وهذا 
المقدار مقنع فى هذا الأصل العظيم » لا حاجة معه الى غيره + وقد نسه 
على هذا المعنى رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ قال فى مسناق حدم 
لودل : « قسم اللہ الأرواح فوقفت آرواح السمداء على سين العرش» 
وأرواح الإ شقاء على يسار العرش ثم قال : ہؤلاء آهل الجنة » ولا 
آبالیی ٭ وھژلاء آهل النار » ولا أبالى 6 ۰ 


فان عارض الخالف فقال : الکبیر امعطم قد يلقى غريبا مهينا لا ينتفع 
باکرامه وایواثه ٠.‏ ولا بتضرر بتر که فى مضیعة » ثم الحکمه تستحثه على 
مکارم الشخلان فيه ۰ وهذا تلبیس لا تحصیل له فان الصورة التی 
ذکرها ( اتفاق وغيرها مما پلبسون به ٭ فیحسر ذلك آمران ٭ آحدهما : 
أن الکارم التی ذكرها )۲۳ سببها : الاهتزاز بحسن الثناء فی الغالب 4 
وقد سئس الرء على آمر ویتعودہ حتى ,ينتهى الأمر فيه الى میلع یمسر 


لیس 4 محا لفته + 


۳ للعادات آثار غير منكورة فى الحبلات » والثانى : أن الانسان 
فك فناله رقة الحنسية وتستحثه على انقاذ 3 وانجاء الهلکی ولو نم 
بنھض لها لتتغرر ضرر ينأ ٭ 


والرب با رك ھا ین سر ما شوج دين تحل. 
الافسال فى حن الالسه ء ىد تعلق بطرف من التش ی۴۸٠‏ 
والصائرون الى التجسیم واثبات الجهة يتمسكون ہما یففی الى التشبيه 
)١(‏ وفى هذا المعنى احادیث كثيرة عشد آحمد البزار والطبرانی 
وغیر هم © ) ونقول نض أنه حديث ضمیف معارض فلقزآن الذي ینس على 
الحر دة للانسسان ۰ : 

(۲) ما بين القر سین من نسخة زاهک ۰ 

(۲) ف نسخة معهد الخطوطات : من السنه ۰ 


في ال وحود الأزلى وھؤلاء دشیهون فى الخال والفتتان زاكعتان گن 
مدرك الق 3 فالرب للا يتاسب وجو ده وحود ولا التتسعة فى امتناع 
قبول الضر و النفم فاعل 5 


فهذا ‏ حرس الله مولانا ‏ لباب التوحيد » ( والله ولى التوشت ) 
وال ددید(۱) ۰ 


الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعال » وهذا مقتضب من القاعدة 
التی ذكر ناها آنها ٭ فاذا تقرر أن الأفعال لا تتفاوت فى حسق الاله تبارك 
وتعالی فتعلق الارادة بها على قضية واحدة لا تختاف » ونخصص هذا 
الفضل بأمر قاطع منزل على ما پرتضیه مولانا فنقول : أضبلكم تنریل 
أحكام الله تبارك وتعالی على مجاری آفعال الحکماء + ۱ 


ولیس بخفی أن من علم ( أنه ) لو أمد عبدا من عبيده بالمال 4 
وضروب العدد لفسق وفجر واتنهك الحرمان > واقتحم الكبائر 
والموبقات ٭ فلو آمده مع علمه البات فى ذلك 6 ثم زعم آنه آراد بامتداده: 
بعتاده آله يستمد به فى أبواب الخيرات ویتخذہ ذريعة فى القربات + 
کات هذه الارادة مع العلم » بنقيضها مشسعرة بنهاية السفه والخبط 
فى العقد » مسيما اذا علم أنه لو قطع عنه مادته لاشستغل ہما ععنیه » 
ورب الأرباب یمد الكفار بنا شد آزرهم » ویقوی منهم » ویکسل 
عدتهم واذا مهدا الس لك » فلا معنى للاطناب بعد وضوح الغرض + 
وقد لاح للموفق ما آردناہ .٭ انتجز الفرض فی آحد قسمی الجواز فی 
أحكام الالهية ۰ 


(۱) وش ولی التوفسق . لا توحد فى نسخة زاهد . 
ای سس زاهد ۶ ہی 


فما القسم انثانی وهو القول فی جواز رؤّية الاله تبارك و تعالی» 
وهذا قد طال فيه ارتباك طبقات الخلق » وحسبه الشسادون١)‏ من 
الجليات + والاتھاء الى درك القطع فيه عسير جدا فان الاحاطة 
يحقائق الادراكات من أدق أحكام المعقولات. ونحن نستعين بالله » ونذكر 
ما يشسهد العقل له بالسداد ٭ فليعلم الناظر فى هذا الفصسل : أن 
الذین آحالوا رود الاله » بنوا عقدهم على ظن فاسد وذلك آهم ظنتوا, 
أن الاحستاس الذی هو تحدیق فی صوب ا مرثی » هو الذی بدعی آهل 
الق تعلق قبیله بوجود الاله » وهذا زلل » وسوء ظن بعصبة أهل 
السق » تعالی الله أبن بحس » ولکن ما آحسناه من الرئیات ندرك 
حقیقته » وادراکنا حقيقته لیس هو وتات الفسرة بمقابلة باتصال 
سای شا ادن : لا يمتنع فى قدرة الله سبحانه أن بخصص 
من آراد بصفة هی فی التعلق بوجوده بالاضافة الی العلم کالادر ال 
المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة الى العلم بها على الغيب من غيز درك » 
3 تلك الصفة من مقدورات الباری تبارلك وتعالی » وهی لا تتناهى ۰ 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات » مبيما اذا اعتقد بالتصوص 
القاطعة فى الکتاب والسنة » وأقوى متمسك فى السمع شيئان ٠‏ 
احدھما : سوال موسی عليه السلام الرؤية » مع الوفاق على أن من 
كان من منصب النبوة یستحیل أن يعتقد فی حکم ربه ما بوجب تضلیلاء 
ونفاة الرؤية اذا اقتصدوا ولم یوحوا بسوء عقبدهم فى الخصوم 
اقتصروا على تضليلهم وکیف یستجیز منتم الى الدین أن بفضل مسسفلة . 
ثفاة الرؤية فی معرفة الله تبارك وتعالی على موسی صلی الله عليه وسلم ؟_ 

نعم . لا يمتنع أن يذهل النبى عن الغيب » ویستفزه الوله على سوال 
ما علم جوازه » وان لم يبلغه دخسول وفته ٠.‏ + فهذا أحد الشسیئین » 


تسس جح 


(۱) الآخذون ببعض العلم (ظ) . 


۳۸ 


والثانى : أن تعلم قطعا س علم من لا بتماری - أن الأولين کانوا مبتهارن 
الی ان تباث سان (فی سترال الر » وبه اغا فی 
سوال کل ممكين من تواب آو مغفرة ٠‏ ومن جحد هذا فهو معاند 
والأمة معصومة لا تجتمع على الضلالة » ولسنا ندعی الاجماع مع ظهور 
الخلاف ان + ولکنا ندعى تقدم الاجماع من سلف امه شل ظصسور 
الآراء » واختلاف الأهواء + 

فذلك ما آردناه فى هذا الفصل » وقد نحز بانتهاء » هذا ا 0 

فى الوحدانية ٭ فان قیل لم ( لم ) تدرجوا اثبات الوحدانية فى 
قسم من الاقسام الثلاثة ؟ قلسا : ذکرنا ما ,يحب لله تبارك وتصالی 
ويستحيل عليه » ویجوز فى حکمه فالس ال عن تقدیر۳) مدپر ثان یقع 
وراء الط المقصود 4 فا نسيل هنذا الفصل القصود عن ترتیب 
المعتقد * ونعن وی سور می تا وقف 
سے سے ۱ 


ال : هلا رتتم هس الفصل على ما يجب لله تصالی.» غاز 
الوحدائة صفته الوابجية ؟ قلنا : ميحصول الوجدانية ؤدل الى نشی من 
موی الواحد فلیست صفة ثابتة() ۰ 


+ ما بین الفوسين لا بوجد فى تسخة زاهد‎ )١( 
. فى نسخة زاهد : على تقدير مدید‎ )۲( 
. اذا و قف على معانیه : ليست فى لسخة زآمد‎ )۲( 


. ) فی الخطوطة ( صفة ثانية‎ )٤( 


سم قاد وت 


تو E OEE‏ سو 


هد 


مه 


فان فیل : فهلا آلحقتم القول فى ذلك ہما يستحيل فان تقدير الثانى 
محال ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما یستحیل فی صفات الاله » 


ولم یلزم أن 00ھ ۱ 


۱ 9ص 000 
الى هذا الوضع الا يتبرم بترديد القبول فی الترتیب ۰ فإن' آسرار 
المقولات تتلقی من سداد ترتنها » وقد حابن بعد ذلك أن نذکر: معتمدا 
وجیزا فى الوحدانية » فیشفی غلة الصدور » وینفس عن کل مصدور » 
فليعلم العاقل : أن الاله تعالی لا بناسب الاجرام المتحيزة ( له » والاجسام 
لا تناسبه » فابتنى على ذلك : اسان اطلاق القول بتغابر آلتعیز )۱) 
والوجود الأزلى الڈی لاست الخير ۶ 


واذا فرضنا موجودین و کا ا 0 وان اتصفا ع 
التحیز لانفراد کل واحد بحيزه عن الثانی » ولو قدرنا موجودين لا یتحیز 
واحد منھما مستويان فى انتغام التحيز عنهما ء فلا يتصور أن ینافرد 
أحدهما بحيز عن الثانی ولیس آخدهما مختصا بالثانى اختصاص الصخة 
الموصوف » ( فلا يعقلان مشیزین تيز اختصاص وليس ادها 
کت ا اختصامس الصفة الوسوف 00 


فان لم یختص آحدهما عن الثانى ۶ ولم بخ بای لم یعقاد؟) 


(۱) ما بين القوسین : لیس فى نسخة زاهد ., 
(؟) ما بين القوسین : ليس فی نسخة زاهد . 
(۳) فى نسسخا زاهد : لم بتعددا قطصا . 


e 


الأكبر من بدرها ۰ وهی : أن استحالة موجودين متغايرين لا بختص 
آحدهما عن الثانى بحيز » ولا یختص به فى الخروج عن العقولین کفرضین 
متحيزين فى حيز واحد » فيا سعادة من أنعم فكره فى هذا قليلا » ولم 
بتجاوزه سی اتفه لان الشکی» وتنقده بد الس + 


( والله ولی التوفیق » وهو بهداية الخلصان من عباده حقیق )6۱2 ۰ 


۳ 


(۱) ما بين القوسين : ليس فى نسخة زاهد 1 
١‏ 


فى العبودية » والصفات الرعية 
فى ثہوت الطلبات التكليفية 

القول فى امكان التكليف سر ار عقا تعلق بأربمة ار کان 5 
مفضلة » وتقدم'رسم ترجمتها ء فان العبارة قبل التفضیل قد يقد عن 
پمضها » واذا وضح الغرض يذكر تفصيلها » فهو الوفاء بالتصود() ٠‏ 

الركن الأول : فى قدرة العبد » وتآثيرها فى مقدورها ٭ فنقول : 
قد تقرر عند كل حاط بعقله » مرقی عن مراتب التقلیسد فى قواعد 
التوحید : أأن' الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده باعمالهم فى حياتهم » 
وداعیهم الها 4 و منیبیم ومصاقبهم غلاا ھی ما لهم 4 وسین 
بالصوص التی لا تتعرض للتأويلات أنه آقسدرهم على 
الوفاء بسا طالبهم يه ومکنمم من التواصسل آلی امتشسال 
الأمر » والافکه اف عن مواقم الزجر ؛ ولو ذهبت آتلو الآى 
المتضمنة اهذه العانی لطال الرام » ولا حاجة الى ذلك مع قطع اللبیب 
النصف به » ومن نظ فی کنب الشرائم ء وما فیها من الاستحثاث على 
الکرمات » و الزواجر عن الفواحش الوبقات » وما فيط بیعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يحب عقده من تصدیق 
ال مرسلین فى الانباء عما دتوجه على المردة والعتاة(۲) من الحساب والعقاب» 
وسوء النقاب والسآب » وقول الله تبارك وتعالی لهم : لم تصدیتم 
وعصیتم وأبيتم » وقد آرخت لک الطول(۱؟ وفسحت لكم السل 
وآرسلت الرسل » وآوضحت المححة « لثلا یکون للناس على اللہ ححة 


(۱) فى المخطوط بمكن أن تقرا هکذا : فان العبارة قبل التفصیل قد 
تتعقد عن بعضها واذ وضع الفرض نذکر تفصیلها . 
(؟) فی الاصل : العناد , 
)1( ہج ویو تشك به ۶۵ e‏ 
وترسلھا ترعی a‏ 
بق 


بعد الرسسل » ؟ ( النساء ۱۹۵ ) فمن حاط بذلك كله ثم استراب فی 
أن آفعال العباد واقعة على حسب اثارهم واختبارهم وافتدارهم » فصو 
مصاب فى عقله ء أو مستقر على تفلیدہ » مصمم على جهله » ففى الصیر 
الى آه‌لا آش لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات الشرائع 9 » والتكذب 


على التقلید الاعمی . لکن أبده كثير من المحققين » وصدوا هدا القول 
لب الصواب » وتحقیق مذهب الاشسعری نفسه حتی الف العلامة 
احمد بن محمد المقدسى الدحانی كتابا فی مناصرته » وسماه ( آلانتصار 
لامام الحرمین فیما شنم به عليه بعض النظار » وعدا هذا الرای آخر 
ما اسستقر عليه رابه . وقد قال القائل عن هذا الرای : 


تنکب عن طریق الجبں » واحذر وقوعك فى مهماوی الاعتزال 
وسر وسسطا طرشا مستقيما كما سار الامام أبو الصالی 
فعلی هذا نقول : « وما على الحسنین من سبیل » راجم الاجوبة 
العراقية للألوسى المفسر ( ۱۰۹ ۱۱۷ ) ولا يتوجه ذلك التشسنیع 
الصزبح آلا الى الجبربة الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلفا كالجهمية 
وأذيالهم . وأما جعل صرف القدرة او الارادة الى الد ؛ او جعصسل 
تاثیر قدرة العبد فی وصف الفعل دون اصله > أو فی الاصل بمماونة 
قدرة الله على آراء رجال من المتكلمين فلا يشملها التشنيع الذکور . 
وقد حرت عادة اللہ بمحض' فضله على خلق مراد العد بعد تعلق ارادة 
العيد به © بعدية ذاتية تحقيقا لاختياره ومسئوليته » حيث رتب الله 
سسيحانه فى کتابه أفعال العبد على آرادة العبد نفسه » وقال فى 
الحديث القدسى : « كلكم ضال الا من هدیته فاستهدونى أهدكم » فعلق 
الهداية على الاسستهداء ٤‏ وهو طلب الهداية وارآدتها .. فيخلق الله سبحانه 
الهداية اذا طلبها العسد وارادها على مقتضى وصدہ الكريم » وهسو 
لا بخلف الميعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البياضى فى 
( اشارات المرلام ) وفيها تحقیسق الس‌الة بأوسع معنى التحقیسق » 
وعد ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدر فى موضع الطاوع ارادة 
البشر فلتة ابية » بغنى تصورها عن کشسف سوعاتها الفاضحة . 
كذلك عد الماتريدية ابعد غورا فی الضلال من القدرية . والارادة , 
صفة حقيقية للعسد صالحة للفعل والترك فى جميع الأفمال الاختیاریة _ 


۳ 


سا جاء به ال مرسلون » فان زعم زاعم ممن لم بوفق منهج الرشاد أنه 
لا القدرة العسيد فى مقدوره افستاه فاذا طولت ای ال الله 
تعالی بفعل العبد تحريما وفرضا » ذهب فى الجواب طولا وعرضا + 
وقال : لله أن فعل ما شاء » ولا بتعرض للاعتراض عليه العترضیون 
2 لا يسأل عما يفعل » وهم بسالون » ( الأنبياء ۲۳ ) قیسل : لیس 
لا جات به حاصل » كلمة حدق آرید بها باطل + نعم مل الله ما: باه 
وبحکم ما يريد » ولکن بتفدس عن الخلف » ونقیض الصدق ٠‏ 


: وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع النقول : أنه عزت قدرته‎ ٠ 
طالب عباده ہما آخبر أنهم متمکنون من الوفاء به » ولو یکلفهم الا على‎ 
مبلغ الطاقة والوسع فی موارد الشرع .+ ومن زعم أن لا آثر للقدرة‎ 
الحادثة فى مقدورها » كما آثر للعلم فى معلومه » فوجه مطالية العسد‎ 
٤ بأفعاله عنده کوجه مطاليته أن شت فی نفسه آلوانا وادراکات‎ 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى الترام الباطل والحال وفيه ابطال‎ 
الشرع » ورد ما جاء به النبيوان علیهم السلام ٭ فاذ یہ لزم المصير الى‎ 
أن القدرة الحادثة توثر فى مقدورها » واستحال اطلاق القول بأن العبد‎ 
خالق آعماله فان فيه الخروج عما درج عليه ساف الأمة واقتحام‎ 
ورطات الضلال » ولا سبیل الى المصير الى وفوع فعل العبد بقدرته‎ 
الحادثة + والقدرة القديمة » فان الفعل الواحد سستحيل حدوثه‎ 
قادرين ء اذ الواحد لا ينقسم » فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل ها‎ 


سم م د لصح جص ت عع عع عش سح جه يي مانت می سےےہ 


للعبد فلاحتمال صرفها الى جميعها سميت كلية كما يقال : اقبل على 
العلم بكليته . بعنی بجميع قواه وسمى توجيهها وحهة خاصة ارادة 
حرثية لتحدد الاتحاه فيها . فالاولی حفيقة موجودة » والثانية أمر 
اعتبارى منتزع من بين آلربد والمراد » كباقى المعانى المصدرية » فلا يكون 
معنی الكلى والجڑئی فی مصطلح المناطقة ای مناسبة هنا ليمكن التشغيب 
بان الكلى مفقود » والجزئی هو اارجود على خلاف رای الماتريدية فى 
الارادة الكلية والجرئية فليتفطن (ز) . 
1 


وسقط آئی القدرة الحادثة ویستحیل أن بقع بعضه بقدرة الله جل وعز ۰ 
فان الفعل الواحد لا بعض له ۰ وهسذه مهواة لا يسلم من غوائلها 
الا مرشسد موفق اذ الرء بين أن بدعی الاستبداد بالخلق » وين أن 
پخرج تفسه عن کونه مطالبا بالشرائع » وفيه ابطال دعسوة الأنبیاء 
عليهم السلام » وبين أن شت نفسه شریکا لله تبارك وتعالى فی ایجاد 
الفعل الواحد » وهذه الأقسام بحملتها باطلة 4 ولا ینجی من ھذا 
البحر اللتطم ذكر اسم مختص ء ولقب مجرد من غير تحصيل معنی ۰ 


وذلك أن قاثلا لو قال : العبد مكتسب ٠‏ وآثر قدرته الاكتساب » 
والرب تبارك وتعالی مخترع وخالق لما العبد مكتسب ٠‏ قيل له فسا 
الكسب ؟ وما معناه وآدیرت الاقسام المقدرة7١»‏ على هذا :القائل > 
فلا پجد عنها مهربا ٠‏ فان قيل : لم لا تذکروا قولا مقنعا فى الرد على 
من يزعم أن العبد میفترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : المسلمون بأجمع قاطبة 
قبل أن تظهر البدع والآراء » ونبغ أصحاب الأهواء : على آنه لا خالق 
الا الله ( تعالی ) » كما لھجوا بآنہ لا اله الا الله » وتعدح الله سبحائه 
وتعالی بالخلق فی آى من الکتاب منها قوله تبارلك وتعالى : « آفسن 
بخلق کمن لا بخلق » ( النحل ۱۷ ) وقوله تبارك وتمائی : « خالق کل 
ثىء » ( الأنعام ۲ ۰ ) وقوله : « خلق کل شیء » ( الاتعام ۱+ ۰ ) وقوله 
شارك وتعالی : « هل من خالق غير الله » ( فاطر ۳) ولا يشك لبيب أن 
من وصف تقس بکونه خالا عل التحقيق فقد آعظم القرية ) ( دأتى 
ہما لو نطق به ناطق فى الأولين لتعرض للكبير العظيم ٭ والرد البليغ * 

وكيف يتصف العبد بكو نه خالقا ۲۳۲ وهو لا نحط علا تفاصیل 
آفماله » ومن لا يخلم حقيقة ما صدر منه » ومن بحط بمقدارہ وميه 
نے مانا سور بالثىء آقرب من خلقه ۰ وهذا معنى 


(۱) فی کیرک 0۶ ۰ 
الفر بة لكو نه و وه بحبط نامعن أحواله . 


9 


قوله مسيحانه وتعالی : « وأسروا فولکم أو اجهروا به ٠‏ اله عليم پذات 
الصدور آلا يعلم من خلق ؟ » ( الملك ۱۳ و ١4‏ ) فدل مقتضی الابه : أن 
العالم بحقائق الحادثات : بارئها وخالقها ٭ وقد هرر فی قضایا العقول: 
آن الأفعال دالة على علم خالقها بها ٭ فاذا صدرت آفعال من العسد 
فى حالة ذهوله عنها » فهی دالة على غلم العبد بها ٭ فانه غير عالم 
ما جوت پر دی حال وت و و رت ہج تو جیا 
غلبات التوم 6 وغمراته ٭ 


فاذا وجب أن تدل الأفعال على علم خالقها » ثم لم تدل على علم 
العيد فی حال نومه وذهوله دل أنها دالة على علم خا لقي( بد رھ 1 
وهو رب العامين 3 


۱ فان قيل : م ذکرتموہ ابطال منکم لاقسام الکلام وتبم للمذاهب 1 
له ٠‏ وها نحن نبديه بالحرية من غير تعريض وتعریج على تقلیسد ٠‏ 
فنقول : ۱ 0 
قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالون بالصافع ء والفعل 
المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا0© ٭ ولكنه مضاف الى الله تبارك 


)١(‏ صرح الؤلف فى مواضع من هذا الكتاب بضرورة سبق علم 
تأليف « النظامية » عن باقى مؤلفاته » كما يقول صاحب اللفة » فما فى 
» البر ھان ) مما بناق ظاهر ه لا هنا وطال الحدل حوله 2 شرح 
المازرى ¢ ومنتظم ابن الصوزی 1 وطقات این آالسسبکی وغیر هم یکون 
فلتة يدرت ؛ ثم انطوت . عفا الله عما سلف (ز ) . 

(؟) والخلاف فى ذلك بلغ الى ستة عشر 7 ٠‏ وهی مسرودة فى 
« آللمعة » للاسستاذ راغب باشسا الحقق آلمشسهور 7 وانحز التحفسسق 
فيها الى أن ول امام الحرمین فی » النظامية هو الذی استقر عليه 
رأنه لتاخر تأليفها عن تاليف « الارشاد » وانه تحقيق مذهب الاشمری 
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وتعا لی ديرا وخلها ۰ فان وفع شل الله تارك وتعالی وهر القدرة 3 
ولیست القدرة فعلا للعبد ٠‏ وانیا هی صفته » وهی ملك الله تبارك وتعالی 


وخلق لے ٠‏ واذا كان موقع الفعل خلقا لله » فالواقع به مضصاف خلقفه 
4 تبار له وتعالی ۰ وتقدر ۱) ۰ 


۱ ma 
الوافق لما فی مو لفانه الأخيرة . وهناك بسط القول فی التدليل على ذلك‎ 
بما لا سستعنی عله الباحث السترشد , و سول الحقق الدحانی عن‎ 
القول المشسهور والعزو و الى الاشعری فى کتب التأخرین : « وأماما قاله‎ 


الفاهمون من کلام الأشعرى فلا يتحصل به كسب ؛ وان ستهموة 


كنبا » أ . عو چس الاشسعری فى قدرة العبد مضطربون . 
والسق ۰ أن القدرة الستجمعة لشرائط التاثیر التی اثبتها جم 0 
وقال : آنها مع الفصل لا تتحقق الا عند تعلق تدرته تعالی بالفعل . 

لا یثکر أن للعبد قدرة موجودة فيه قبل الفعل » اذ ہے 
عيارة عن القوة الئنۃة فى أعضائها العن عنها بسلامة الاسسیاب 
والآلات » وهی متحققة قبل الفعل » بلا شسبهة عند الجميع ٠.‏ فانکار 
ذلك کون مكابرة كما حققه الحقق « عبد الحكيم » فى حاشيته على 


) المقدمات الأريع 4 لصسدر الشريعة ب فلتراجع کے ولیس الانسسان با حطل أ 


مثرلة من 'النبات وآلعدن الودعة فیهما توی وت الكيماويون › 
ويركزؤنها تحت نظر الناظرين » وكم للمبدع الحكيم من قوى أودعها فى 
الكون لا يعلو ادراكها على أحخط الناس عقولا » فيكون الکلام مع من ینکر 
ذلك ضسالعا . ومعنی تعلق قدرة لله وارادته بفعل العبد : اقداره 
للعسد على المضى فى مقتضی قدرته وارادته . قال الاسستاذ الامام 
٢‏ آبو منصور عبد القاھر التمیمی دک الفرق بين الغرف 6 (45) « وان 
الله تعالی اذا علم حدوث شىء من أفعال العياد ولم يي ی 
اراد حدوثه » وهو الحق » أ , هھ (ز) . 

)0( ك7 ھی و د ن غا # بطي ون 
« لا قدر » والأمر انف » بريد به الرد على من تعلل فى العصيان بالقدر 

من الجبرية ببيان أنه ليس هناك قدر بعطل اختيار العبد فی الافغال 


التى کلف بها لكن: ضاقت عبارته فعمت كلمته فضللوه . ثم اسعقرٴٴ 
رای اهل الحق على أن القضاء والقدرة فى افعال ےو رہ 
علم اللہ التابع للمعلوم والعلم التعلق باختیار العبد يحقق اختیاره 
ولا يثافيه » فلا قدر پجبره على افعاله الاختيارية بل هناك قدر على 


طبق العلم ولا حبر ولا فهر فى ذلك (ز) ۰ 
۷ 


1 
7 
1 
1 


وقد ملك الله العبد اختیارا بصرف به القدرة ٭ واذا وفع بالقدرة 
شیا آلی الواقع الى حکم الله » من حیث انه وقع بفعل الله تعالی » ولو 
أهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان یتنا وبينهم خلاف » ولكنهم 
آدعوا : استبدادا بالاختراع ٩‏ وانفراذا بالخلق والایتداع » » فضلوا 
وأضلوا » وبين تمیزنا عنهم بتفریع المذهبين . ٭ فانا لمأ أضفنا فعل العباء. 
الى تقدير الاله ٭ قلنا : آحدث الله ثبارك وتعالی القدر فى العسد 
على أقدار أحاط بها علمه » وهی أمسباب الفعل وسلب الله العلم 
بالتفاصیل » وآراد من مد أن شعل فاأحدث فيه دواعی مستحفة(۱) 
وخيرة وارادة ؛ وعلم أن ایافعال ستقم على قدر لوم > فوقعت بالقدرة 
التى انخترعها للعند على ما علم وآراد ٠‏ وللعناد اختيارهم واتصافهم' 
بالاقتدار + والقسرة خلق الله ابتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقضاء وخلقا وبقاء » من حیث أنه نة ما الفرد. بخلقبه » وهي 
القدرة ولو لم یرہ دقوع سر و سرد جحسس و دی 
وقوعه ۰ 
ومن هدی لهذا » استمر له الحق البین » فالعبد فاعل مختار مطالب 
مامژن می » وضله. تقدیر هراد وخلق مقضی » و نضرب 
فی ذلك مثلا شرعيا يستروح البه الناظر فى ذلك فنقول : 
المبد لا ملك ألن يتصرف فى مال سيده » ولو استبد بالتصرف 
فيه » لم ینفذ تصرفه » قاذا آذن له فى بيع ماله فباعه نفذ » والبيع فى 
التحقيق معزى الى السيد » من حيث ان سببه اذنه ٭ ولولا آذنه لم 
ینفذ التصرف ۰ ولكن للعبد نمی بالتصرف وينهى ویویخ على الخالفة 


(۱) والدواعی مهما کثرت واشستدت لا تبلغ حد القاسر الجبر 
السطل للاختیار کدعاوات النجار فى ترویج بضائعهم عند آلشترین كما 
سو ظاهر ۰ وان کان لا بد من النقل عن غربی فدونك ( حول سیمون ) 
كنك أو ضع ذلك ف کناب ااو اهب أو ضح بیان . وتر حمته مطو عذ(ز) 

۰( وقك سبق قول عبد القاهر فى ذلك على لسسان اأهسل . 
المسلة (ز) . 
۸ . 


ويعاقب > قھدا ہے والله نے العمق الذئ لا غملاء دونه > ولا مر اء شسه مه 
روا ع وعد ولا ص ریف 

وأما الفرقة 'نضالة : فأ نهم اتتفدوا آ تفر اد الد با ای ۱۱۶ مم ضاروا 

> لم نر ذلك فى تبهم : ولسل عزو ذلك اليهم بطریق الالزام‎ )١( 
ولو تبت عنهم ادعاء أن قددرة العبد مستفلة غير مسستمدة لانو! ابعدوا‎ 
: عند ذكره لعفيدة الممترلة‎ e النجمة فى الشبلال لکن تال‎ 
6 له بندر أ حك على قيض 6 ولا ساط الا بقدرة له التي نی اعنلاهم أباها‎ 
و هو السانك لها دو ونوم 3 ۳ . اذا فا و سفیزا اذا شاع ولو شاه‎ 
اسر العقلق على تلامته ولتان على ذلك قادرا شين أنه لا شعل 3 إذ کان‎ 
: ف ذلك رفع المحنة وازالة للبلوی » وفال أبن المطهر فى استقصاء النظر‎ 
3 ان الله قد مبتع اسك لر واراده باعتہارھما لو تر فی نمی ألا فمال‎ ۸ 


وأن اللہ قادر على تسمیزه وقيره و سلب فدرته وارادته ؛ فلا دازم أن 
يكون شريكا لله . والله قادر على قھر الکافر على الاہمان لكنه لم برد مته 
ایقاع الايمان كرها ہل على مسبیل. الاخثيار للا شبح التكليف » والرازی 
هو تیوه التأخر ین ف تصنسو یر .الخبر 4 1 مذ هب الاشعرین 6 لکن اسنشر 
رابه على ما ذکره فی « نهاية العقول فی دراية الاسول » حيث قال : « ان 
القدرة معنیین أحدهها : : مجرد القوة التی. هي مدا الأفعال الختلفة؛ 
والثانى : القوة الستجمعةة لشرائط التاثر . والاولی قنل الفعل » وتتملق 
«الضدین ‏ وهی مدار التطلیف ‏ والثانية مع الفعل » ولا تتعلق بالضدین : 
تل ات الاشسر ى آراد بالقدرة القوة السنستجممة لشرائط 
التائی © فلدلك < تکم بانها مع الفصل ؛ وأنها لا تتعلق بالشندس ؛ والمترلة 
أرادوا بالقسدرة مخرد القوة العضلية » فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل 
وتعلقها بالامور التضادة » فهذا وجه الجمع بين الذهبین » أ . مه . 
هكذا يكون الرازی . افلت من بد من بری الجبر فى مذهب الاشعری 
فباذا من اجتماع الكلمة على الحق واتفاقها ملى الصسدق ؟ ولیس کل 
هن للئسسیع لتصور قدره لا اثر لها , واللہ اعلم ۰ والتصریح بخاق اليد 
فعله لم يقع فى كلام قدمائهم ہے فيما تما بت لکن لا طال الزامهم بذ لك 
حاھر الجبائی بانه لا مانم شرعا من التزام ذلك لقوله تعالى ۰ « فتبارك الله 
آحسن الخالقين » ولقوله سيععحانه : « اذ تخلق من الطین )أ . ها. 
وعذر الولف . أنه کان فى زمن كان الفريقان بترامیسان بکل اسوء 4 
فما كان ليستطيع فى مثل: ذلك الزمن أن بتلطف مع الخصوم فى مناقشاته 
معهم . سسال الله الاستقامة فى القول والعمل (ز) . 
4 
( ) ب العقيدة النظامية ) 


الى أنه اذا عمی فقد انفرد بخلق فعله » والرب ثبارك وتعالی کاره له ! 
فکان العبد على هذا الرأى الفاسد مزاحما لربه فی الندبیں > موقا 
ما آراد | اعد 6 شباء الرت تعالى ‏ على قولهم ب آو کره ٠‏ نان قیل 
على ما تحماون آپات. الطبع والختم والاضلال فی الفرآن ۰ وهی 
رہہ ب الأشقياء الى ضلالتهم ؟ 

٠‏ قلنا : اذا آتاح الله تعالى حل هذا الاشكال » والجواب على هذا 
الس ؤال ل لم سق على ذوی البصاثر بعده غموض ٠‏ فنقول آولا : نا من 
آناً الله تعالی عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالايمان » مطالبون 
بالامسلام » والتزام الأحكام » مطالبة تكليف ودعاء > مع وصغیم 
ےکن وا ار ای جرف مدر اتل بت 
ومن اعتقد آ ہم کانوا ممنوتن مأمورين مصدودين فھرا » ومدعوین » 
فالت‌نلیف اذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطا » 
والقی فق البحر ء ثم قیسل 99808 منتهی لا بحمل 
شرائع الرسل عليه الا عابث بنفسه مجتریء على ربه » ولا فرق عند 
هذا القائل بين آمر التسخير. والتکوین فى قوله تعالی : « کونوا قردة 
خاسسخین » ( البقرة : 55 ) وقوله تبارك وتعالی : « أن شول له كن 
فيكون » ( يس : ۸۲ ) وبين آمر التکلیف .+ نعوذ باللہ من الرکون الى 
كل ما ينطق به اناسان من غير مباحثة عن آسرار العقولات * واذا بطل 
ذلك فالوجه فی الکلام على هذه الآى » وقد غوی فی معانیها آکثر 
الفرق ان تقول : اذا آراد الله سد خيرا آکمل عقله ٤‏ وآقم بصیرته » 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وآزاح عنه الموانع » ووفق له قر تاء 
الخير » وسهل له سبیله » وقطع عنه الملميات » وأسباب الغفلات 
والدهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فیوافیھا » ثم سنادها » و مرن 
علیسا + 


ماسح 


۰ () مما مزی الى الحسين بن ملصور الحلاج عن لسان هوّلاء : 
القاہ فى الم مکتوفا » وقال له : اباك اباك أن تست بااء (ز 


۵ ۰ 


واذا آراد بعبسد شرا ء قدر له ما يبعده عن الخیر ويقصيه ٠‏ وهی 
له تماديه فى الغى + وحبب اليه التشوف الى الشهوات » وعرضه للآفات» 


وکلسا غلبت دواعي الشر » خنست دواعی اتسين » ثم 7 سستمر على 
الشرور » على مر الدهور »هاويا فى مهاويها ؛ وتتاون عليه الوساوس 3 
ونزعات الشسيطان » ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنثی ء الغفلة غشاوة 


على قلسه » بقضاء الله تیا رك وتعالی وقدره ۱‏ قدا ١‏ الطبع . ۔ عافا کم 
اذك راك رت ای 7" 


راع احاط خبرا شتی "الآزاف فى القضساء والقدر ہی زا شندر 
0017 ام نو التايع لعلم الله الطایق ‏ للمعلوم معنی 
الجبر فیما بتعلق بأفعال العباد الاختيارية لأن. العلم بالاختيار محقفق 
للاختیان لا مناف له » فلا تصور أن دكؤن ذكر الصنفب القضاء والقدر 
هنا تراجما عنه عن اثبات الاختیار للعند * کف وهو ول ؛ « مححوجا 
بححة اللہ ) ؟ لر ند أن القدر على طسق عام اللہ امايق تلمعلو م 
الاختناری ضرورة ٤‏ فیکون القدر مؤکدا للاختیار لا منافيا له 9 ھ۶ 
ڏک ٠‏ سسوء القضاء » والحذر منه لان من .أدب الاسسلام الحتم وقوفة 
المبد بين الخوف والرجاء لضيق داثرة علمه الص‌ائن عن التورط 
فی اباب الردی کر ہو ال ری > وم الدن حالان 8 
ولهما اسساب عند الله . فاذا باشر ها العتد: أدته الى مقتضاها باذن 
مسبب الأسسباب على سنته الجارية فى عباده ٠.‏ وحيث أن العیسلۃ 
عرضة للذهول عن تلك الاسباب كلا أو بعضا يبقى داثما بین الخوف 
وار غاا من سی ال ا ہس خير... ولیس ف 
هذا وذلك شیء من معنی معنی الحبر أبضا ء وتعود الاقبال على الخير من 
اسیاب تیسیره كما ان تعود الاقبال على الشر من بواعث تیسیره » وهما 
ایشا بممزل عن معنی آلجبر » بل اختیار العبد شم به کل ذی 
وحدان شساهر بألم الجوع والعطش مع تضافر آدلة الشرع على ذلك » 


اذ لا كلف الا مختار ٤‏ وها هسو التکلیف واقع بدون أدنى شسبهة 


والوقوع فرع الجواز . ونعد أن خلق الله العبد نختارا > لا يكلفه الا ما نی 


وس عع لا لکون لاسنمی فى ابرازه بمظهر وجه وحیه اصلا ان لم 0 
القصد مجاراة ملاحدة الغرب الذین تزعمون اضطراز العبد فى فعله ٤‏ وقد 
رد علیهم الفيلسوف الفرشی ( ( جول سیمون ) فی کتابه « الواجب » جلى 


رد » وها هو کل اخد ستشعر من نفنه أنه مختار » وتضوص رت 


۵1 


لو فرضنا شاا حديث العهد يله( ہ لم تهذبه المذاهب 0 
تحنكه التعارت وهو على نهایته فى غلته » وشهوته ٭ وقد استمكن من 
بلغه من الحطام × وخص بمسحة من الحمال ولم یم عليه قوام بزعه 
عن ورطات انردی ء ویمنعه عن الارتباك فى شسبکات الهوی » فوافاه 
آخدان الفساد » وهو فى غلواء شبايه » بحدث نفسه بالبقاء آمدا 
بعیسدا فما أقرب من . هذا وصفه من خلم العذار والبدار الى شیم 
الأشرار » وهو مع ذلك كله مؤثر مخنار » ليس مجبرا على المعاصي 
والزلات » ولا مصدودا عن الطاعات » ومعه من العقل ما شستوجب به 
ای اذا سم عاف ساب 000 نمی الطل ا 
فانه لیس مسنوعا » ولکن إل سيق له من اللہ تبارك وتعالی سسوء 
القضاء » فهو صائر الى حکم الله الجزم » وقضائه الفصل ؛ محجوجا 
يحجة الله تعالى الا أن نتغمده الله برحمته ؛ وهو أرحم الراحمین ٠.‏ 


Saas‏ و سان قفا لا سای رین لال 
قبارك وتعالى : « ثم قست قلوبکم من بعد ذلك » ( البقرة : ۷١‏ ) آراد 
أنهم استمروا على الخالفات » وآصروا باتتهاك الحرمات » فقست 
قلوبهم » وقال عز من قائل : « ولا نطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع 
هواه » (الكهف : ۲۸ ) الى غير ما ذکرناہ ٠‏ 

وقد جمعت س حرس جچھے ود سر ل کس 
وضرھا 4 خبرھا وشرها الى الاله حلت قدرته » وين تنقية حقائق 
التکلیف » وتفرپر قواعد الشرائع على الوحه. ا رت 


کا یہ حم ی 


اس 

ایشا تدل على انه مختار » فلا یکون وراء انکار هذا الامر الرجدانی 

القطرع به . والحکم الشرعی البات غاية حميدة » وفکرة سديدة . الا 

أن البشر لا خلو من مسفسط فی اجلی اليد بھیات: بحیث یکسوہ کسسو ة 

آمو ص العو بصات (ز) . - ۱ ۱ 
(1) فى نسخة زاهد : حديث الستن © قريب العهد بحلمه . 


۲ 


ھی اہر , هدر الطبع منعا » والختم صدا 
0 بھی التکالیف ' يزعم 1 وقد افترق ہی هذا ےط 
07 000 
o‏ 


۰ 


وهذا خطب جسیم ؛ وآمر عظیم » وهو طعن فى الشرائع » وابطال 
للدعوات + وقال تبارك وتعالی : « وما منع الساس أن يؤمنوا » 
( الکهف : مه ) وقال لاہلیس : « ما منعك أن تسجد ۳۲ ( ص ۷۰ ) 
مود باللہ من سوء النظر فى مو اضع الخطر + 
... وذهیت طواثف من الضلال : الى أن العبد يعصى ؛ والرب لما 
انی ده تأيه » فهدا .خبط فی آعکام الا له 7 ومزاحمة فی ال یو دبه 
ولی لم یرد الرب من الفجار موس یف آزله »لما قطرهم مع 
عله هم ٠‏ کف ؟ وقد آکمل قواهم » وآمدهم بالسدد » والعدد > 
والعتاد 6 ؛ وسیل. ۳ ررق اليد عن السداد + فان قيل : : فعل ذلك هم 


عليه تسم سي میج 


(۱) و قوله تعااق عق ا ال کا ان ہت سججلاتہ فى ان 
اتخاذ السسبيل الى مشسيلة العبد وكذلك قوله تمالى » « إن شاء منكم 
ان يستقيم » محمول على ذلك النص فی أن الاستقامة الى مشسیئة العبد 
ابضا تفسیرا للقرآن بالقرآن . وهله مظنة اغترار العبد واعتزازه 
بعلمه وهذا ما بغار عليه اللہ سبحانه مولی آلفضل كله . فادب عيده 
زاجرا له عن ذلك بقوله » « وما تشساءون الا ان بشاء الله » بعنی أنه لولا 
ان اللہ خلقکم شسائین مختارین ما كان لکم قعسد بيترتب عليه اتخاذ 
سیت اسسا ۔والاستقامغ ولا کشتم تشضاءون هذا ولا ذاك فاذن الفشل كله 
اله حل شسانه . فتكون الآبة من قبيل « لا تمنوا على اسلامکم ؛ بل الله يمن 
علیکم ان صداكم » فلا تكون لآبة المشيئة ایضا بالجبر أصلا . وهلا 
ظاهر ان کان له قلب ؛ او القئ السمع وهو شهيد (ز) . 

(۷) فی نسخة زاهد : ملزومون . 

(() فی نسخة زاهد : ان لا نسحد ( الاعراف ۰ ۱۲ ) ۰ 


و 


لیطیموه ٠‏ قلنا : آنی پسستقیم ذلك ؟ وقد علم أنهم بعصو نه ویهلکون 
آفسیم » وهلكون "آولیاء » وآنیاء » وشقون شقاوة لا سعدون 
بعد‌ها ےس عن وحی ؛ أو اخبار بی آنه لو آمد عبده 
بالمال لطعی » وآیق وقطع الطريق فأمده بالمال » زاعما آنه يريد مضه 
اتناء القناطر والمقاپر : وهو مع ذلك : قول : اعلم أنه 
لا فعل ذلك قطعا » فہذا اليك مفسد عبدہ ولیس مصلحا له ؛ 
بانفاق من .أرباب الألباب 4 فقد زاغت افتتاان » وضلت الفرقتان ؛ 
٭اغترضت احداھما على رت الشرعبة ؛ وزاحمت الأضرى أحكام 
الو سة واة قامند للوفقون فقالوا : آراد لله تعالی من عباده ما علم أنهم 


نے کرو کو ہیا و 


- فان شل“ : كيف يزيد الحكيم السفه ؟ فقد سبق فى ذلك 
قشر کاف "شاف » لصدر کل ذى لب ٭ وأوضحنا : أن الأفعال متساوىة 
فی خصسق من لا ينتفع ولا نتضرر ٠‏ ولكن اذا آخبر آنه مكلف مطالب 
عادد یح الحق ٤‏ وكلامه الصدق ۰ وأقرب آمر 
عارض ون نه : أن الحکیم منا اذا رای جواربه وعنیده یموج بعضهم 
فی بعض ٤‏ وهم على محارمھم اہم رآ منه ومسمع » فلا بحسن تركهم 
على ما هم عليه ٭ والرب مطلع على سوء آفعال العباد وبستدرجهم 
من حيث لا بعلمون + | 


٦‏ وقد أطلت أنقامى قلیلا+ ولک ہیں ری دلو سات 
كل شی با کت - اب ال من نلك الدنيا فا سول 
آمدها + 


س ی و می 


(۱) لكن الله سبحان يقاس باحد ء فلا يكون شرب اللي پحکیم می" 
البشر غير خطا على خطا (ز) . 


فهذا ركن واحد من آرکان التوحید.۰ 
ال رکن الثانی : من القول فى هذا ء وهو مقتضب مما تقدم » قريب 
المأخذ بعد الاحاطة ہما سبق ٭ وذلك أن يشترط فى توجيه التكليف 


عاق العبد حضور عقاه الدی ستتکن به من فهم الخطاب 3 اد ۳ لم نکن 
للك ۹ سصور قفص امتشنال لمر سل فهيمه والعام بالاامر 


تعالى ‏ والا كان ذلك تكليف ما لا بطاق ٭ وهو مستحیل » وتقريب | 


القول فيه : أن من: ضرورة توجه الأمر على الخاطب : و ی 
الخطان ٠‏ وتکلیف من سح بل أن پغهم الامر محال + وهو بمثاية فك 
ام والجماد داز وله معنى لبسط الكلام فى الجلیات ٠‏ وأما الا برغ 
ذهو مش روصل مع العقل فى استمرار التكليف 4 » ولكن مدارك شرطة : 


الشرع واو راء الى الل لم يتحل فى متنا ه تكليف العاقل 


من الصنبيان 0 


۱ الركن الثالث : .أن یکوان المأمور به ممكنا ( فى تفسه ) وجودا 


ووقوعا فلا بجوز ورود التكليف جج سوہ والکون فی مکانین فى . 


وقت واحند » ويستحيل ورود الأمر والکفر , بالله تارك وتعالی لڈن من 
ضرورة تصویر الأمر فھم المأمور الامر وعلمه بالأمر » وکیف بتصور 

مع العلم بله ذى الأمر » الجیل به ؟ فهو من قبیل جمع الضدين فقد 
خرجت هذه الأركان الثلاثه على صل واحد : هو قاعكة العقيدة ۾ 
وهو ان الد ؛ مطالب بالحائز دون الستحل فاه مطالب يفعل 
آو .اضراب عن فعل » وكلاهما جائزان ؛ وكما لا بحری على العسد من 
تقدبر بارثه 6 الا ما يجوز ٭ فكذلك لا بطالبه الا ہما يجوز ء 


الزيغ والضلال » الى أن العبد اذا آطاع ربه » وجب على الله تبارك 
وتعالی أن شیبه وجوب الحكمة ٭ فان عصاه اضطربوا فى حکم آلاله ٭ 


00 


E 


5ه 


یموس تکام وک 


فقال قائلون : يجب على الله تبارك وتعالی » ان یماقبسه » ولا يجوز أن 
يعفو عله ما لم يتب فان تاب وجب عليه قبول تویته ٭ 


٠‏ وذهب آخرون : الى أن العفو مسوخ) فی العقل .» والئواب 
واجب على اه س تبارك وتعالی ؛ عن قولهم علوا کیرات من هسذیان 
طويل » وصار آهل الحق قاطبة : الى أنه لا يحب على الله شیء ٠‏ فان 
أثاب وأنعم فیفضله » وان عاقب فبعدله ۰ والدلیل القاطع فى تحقیق 
ما ارتضاه آهل الحق » آن الوجوب انما يتحقق فى حق من لو فرض 
منه ترك الواجب لاستحق الذم واللائمة » ولو لیم آو عوقب » لنساله 
ضرر ؛ والرب تيا رك وتعالی تقدس عن قبول الذي والنفع » ولا يتحقق 
:اوت ی بت 


وميا يقطع مادة کلامم لاله لاف التی ييا الپده + 
اه لھ از دای پل ی باقلا اذ وت کر عوضا سا تعجل 
080090 توفاه العسك ؟ ثم قالوا رھ العمنان 
سك لنعیمها ٭ فانه عوض أعمال العبد » ولیس للمعوض عوض ٠ ٠‏ فمن 
وهی عوض ما پنجز من انعم ء ولم بوجب على العبد » شکر الثواب غدا 
لٰکو نه عوضسا ؟ ثم من زعم آن العقل يدل على استسقاق العقل*““ بکفر 

)1( والو حوب من الف اللىي و با بان هو اارافق لا دب 
مع الله 6 وعبارة اللمتز له هنا ها التعخعلی للود الا دب وان و شع ۳ كناب 
الله « كتب ربكم على نفنسه الرحمة » ونحو ذلك » والوحسوب بالغیر 
لا ناف الجواز الاصلی (ز) ۔ 

(۲) فى نسسخا ژاهد : ممنوع . 

)۳ وما تلع با کده عند آلفیم تب لسخشة رآ سند ۰ 

(9) فى شا زاهد : یقیسپاء 

(۵) هكذا فی الأصيل ولملها : العند . 

ھ٦‎ 


ساعة الخلود فی در کات النيران » فقد ادعی فى مقتضی العقول محالا ۰ 
هبهات ٭ برح الخفاء » يحكي اللہ ما بريد » ویفعل ما بشاء ۰ 


فان فوسل : قد بنیتم الرکن الأول على تفربر الشربسة قرارها ؛ 
واتباع مواردها ٭ والئواب والعقاب فی الشرائع والملل ثابتان ٭ وقد 
سسماھما الله شارك وتعالی : حزاء لأعمال العباد + قلنا : لسنا تتکرهما »¢ 
ولکنهما ثبتا وعدا من اللہ ٭ ووعده صسدق » وقوله حق ۰ 


و هذا سے“ ضرب مثل بوضح ما تقدم من الکلام 4 ویکشف هذا 


اذا خدم العبدمولاه ء لم يستحق عليه أن یعتقه ویظصه من آسر 
الرق ودل الصودية بل القدار الذی تأسس الشرع عليه أن يكفيه 
موونته ٠‏ ولا یکلفه من العمل الا ما يطبق ٠‏ والئواب الخالد. خالص 
من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائد على الحرية 
المزيلة للرق ٠‏ فاذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا بألوا 
جهدا فى خدمته آناء اللیل والنهار : العشق » فكيف ستحق العبد 
على خالقه ومنشته ورازقه بعباداته الخلاص السرمدى ؟ ٠‏ 


نعم لو قال السيد لعبده : ان فعلت كذا وكذا فأنت حر ٠‏ فاذا حقق 
العید ما ذكره سسیدہ عن ول سنه ہلا بحکم استحقاق اقنضاه 
عمله + فكذلك الثواب ثات فطع دو سید الله تصالی ¢ والعقاب ثادت 


وهذا معنى قول السعداء فيما آخبر الله تبارك وتمالی عنهم ٠:‏ 


« وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض » ( الزمر : ۷٤‏ ) 


وأنا الآآن أبدى سرا من أسرار التوحيد ۰ لو قويل بكل ما يدخل 
فى مقدور البشر وميسوره لما كان کفاء له ٭ فآقول : ذهب الصائرون 
0۷ 


الى أن العسد بستحق على الرب تبارك وتعالی جزاء عمله الى آن سبیل 
درك الوجوب على العبد أن بنظر بعقله فيخطر له آنه یمن أن له ربا 
خلقه وبرآه وأسبغ عليه نعمه » وهو ان شکره استحق الثواب وان أبى 
واستكير وكفر استحق العقاب واذا تعارض الخاطران ٭ وتقابلا استحثه 
العقل على سلوك مسالك النحاة » والتوقی من الهلکات ٭ ۱ 
ففال(۱) آهل الحق : بحب امتثال آوامره تبارك وتعالی اذا وردت » 
ولا 0 العقول الى درك واجب على العبد ٠‏ وقالوا فى مغارضة 
لاء : لئن كان بخطر للعبد ما ذكرتموه فقد بعارضه مسبلك آخر 
هو هر لباب العقل » وهو أن يجرى هو فى نفسه ومجاری حدسنه آنه 
عبد مربوب ( وربه لا پنفعه عمل ولا بضرہ فصل ولا پزیده طاعة 
ولا تنقضه معصية E‏ وهو إن أكب على الشكر والطاعة ايك تن 
تسه وآکده وقطعه عن ملاذه ثم لا پنفع ربه به » بل یکون متصرفا 
فى نفسه بماينقضها » وهو من ملك خلقه وربا بتعرض بتصرفه فى 
نفسے من غير اذن المالك لعقاب المالك ٭ فهذا يتضمن أن یتوقف 
فى العمل ٭ وهذا قاطع من كلام الأئمة : ثم ایی القول یسل قاصحاب 
الی آن آمر الله تبارك وتعالی دحب امتثاله » واذا ورد لعينه فانه تاره ۱ 
وتعالی بعزته والهيته معدل ان ل آمو 
وهذا موقف يجب على العاقل أن تأنى فيه إن كانت همته 
تحمله على توقى التقليد ء والترقی الى ثلج اليقين ٠‏ 
فآ آقول : لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما آمر به لما 
فهم العبد وجوبا عليه » ولا طائل تحت قول من شول : ان اللہ مطاع ۱ 
اک لاست اون نی الات اش مرها هی لا عفن اسان 
الحقائق وآمثالها » ولا بصير على سير العقول + 


(۱) فیا نسخة زاهد : فقال أهل الصق ۰ بحب الامساك عن القول 
بوجوب شىء عن العباد الى ورود آوآمره تصالی والصلم بأنها وردت فلا 
مش تین رل واه سم اسر ۱ 

(۲) ما بين القوسين لیس فى سخة زاهد . 

۸ 


ا ل د سو سا 
الفصل ومقصوده ‏ أنه كما يستحيل على الله شارك وتعالى الأغراض 
والضر والتفع والحظوظ وتفاون الأفعال يستحيل خروج العبد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التکالیف فلو لم پثبت حظ العبد فى تتکب العقاب 


شا تقرر فى حقه ال واجب ٠‏ وعن هذا اضسحل قول من ادعی محبة 


اللہ هما + ٭ فان وجوده متعال عن أن يحظى به ذو حظ ٠‏ والخلوق تداوره 
على الحظوظ والأغراض التى یجسیا(۲ دفع الضرر وجلب النفع والمحبة 
من الله ثبارك وتعالى غير محمولة على حقيقتها ظاهرا فانه متقدس عن 
اميل والتحيز والرقة والتوقان ٭ فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه 6 ومحة العبد لربه : استقامته فى طاعته + وهو متقدس 
بعز جلاله » عن أن ناله حظ » أو ينال حظا ٭ 


'والرؤية آمال أهل السنة : 


وأا آقول .فيها : أن الله شارك وتعالی بقرن ھا فنا من الروح 317 
لا يوازيه روح » وهنا مناط الآمال. ٠‏ والا فالرؤية فى عينها لا موز 
أن تکون مأمولة » وكان يجوز فى قدرته » أن يقرن بها منتهى عقوبة . 
الکفار 6 حتی بحذرها. الومنون كما برحو نها » الان: ٠‏ ولن یمصد الرء. 
مد حرس الله مولانا ى حلاوة :الا ہمان ) حتی بحیط ہما ذکرته علما » ولولا 

قننى بأإن مولانا توفیق الله » يبندر برأبه الثاقب هذه الحقائق لما ثبت . 


7 أسرار هذه الابواب » التی لم آضننها شسیئا من ع التصا تیف + فان 
قبل. : فادا عقلتم درك الوجوب باستشعار لی ساويتم القدرية 


فى عقدھم 02 : هیهات : بينا وبينهم ما بين الثریا والثری فانهم سر ان 


أن العقول توجب على الرب الثواب والعقاب ٭ وآهم بنفردون بدرك 
الواجبات بعقولهم ٭ ونحن قلنا : لا يجب على الله تبارك وتعالی شىء ٠‏ 

)١(‏ فى نسخة زاهد : التى بحملها على غير حقیقتها . ظاهرها دفع 
الضر وجلب الثم ٠‏ 


0۹ 


ولا يدرك بالعقل وجوب عليه ٠‏ ولکن اذا أراد الرب الزام عبیده شیثا ٠‏ 
آمرهم وتوعصدهم على ترك آلآمور فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
الحذور » فان وعد الله حق » ووعیده صدق » وقد تتبعت العلوم العقلیف 
فى كل فن جھدی! ۹١‏ فما وجدت طائفة من ذوى العقول حائدین بالكلية 

عن مسلك جلینی » من مسالك العقول + ولكنهم ستدروث القاعدة ٠‏ 3 قد 
زاون عن التفاصیل وھ ذا كما أن افتقار التعرات ۳ مد » لا 
کان 7 کا العقول لم شکره آحدہ ولكنهم اختافوا ی صفة ۰ المدير 
فسماہ بعض العقلاء : الطبع ٭ وبعضهم : العقل الكلى ٭ الى خبط لا شل 
به قربحة مولاة » قم استبدة» الوفقون تهج الحق ومن عال نلره فى ۱ 
العقليات شين له : أن مثار خلاف العقلاء آيل الى التفاصيل ء دون 
الأضول ٭ والغرض من هذا التشییه(4) , 


أن النفوس محبولة على طلب الحبوب » وتوقی المحذور » ومصير 
القدرية الى ذلك غير مستنكر أصلا ٠‏ ولكنهم لم بحسنوا تفصيله فزلواء 
ونحن جميعا بین اعتباره » وبين تنزبه الرب سبحانه عن النفع والضر(*» 
كما جرى فى معرض هو آوضح من قلق الصبح لفاهمه ۰ واذا نحز القول 
فى آحکام :الرووبية وصفات لاعبودیة » واستبان أن مدرك التكاليف > 
موقوف على ورود الشرائع » فقد حان الآن : أن قو ضح أن مدرك 
الشرائع : التلقى من الرسل والأنبياء عليهم 2 » وهو الباب الثالث 
من آبواب معسوت 00 


)١(‏ بداات هذا . 7- مبلغ اقبال ارو لفب على العلوم العقلية لیتامل 
لالز حاد ه ۳ ہحوتهھ ()) . 


(۲) فى نسخة زآهد : حليات , 

(۲) فى لسخة : ثم رشد . 

. فى نسخة زاهد : الشيين‎ )٤( 

)٥(‏ فى نسخة زاهد : والرفع ب بدل والذ 
7 


باب النبسوات 


قد أنكرت طائفة : النبوات بعرفون بالبراهمة ٠‏ واعترفوا بالصانع 

ونحن نشسیر الى مسالكهم التی یموهون بها ونجیب على الابجاز بأوضح 

الوجوه ۰ فیما ذکروه 1 آآن الا فساء 7 السبلا ال حاعوا نما خالف 
م ال جاءوا ہما : 


العقول 7 فهم مردودون ۰ وان حاعوا سا بو افثها ۰ ففى العقول مقنع 
وابتعاث عبث 5 : 4 


قلنا : انهم اجاءوا ہما لا تنكره العقول ؛ ولا تهتدی ٠‏ فان 27 
الشرائع : الوعد والوعيد » وبهما تنعلق الأحكام ٠‏ والعقول لا تدرکھما 
ولئن تشوفت*!٩‏ المقول الى كليات المصالح لم تقف على تماصیلما » 
والشرائع توضحها ۰ م الامتناع فى حمل مجیئھم على ما يوضحه العقل 
فيكونون اؤکدین للسقولات مذكرين بها ٭ ومن تكلم بقضايا العقول ء 
لم بعد كلامه لغوا ٠‏ وان كانت العقول مرشدة الى ما تكلم به » ثم 
فی بعض ما قطره الله تار وتعالی مقنع فى الدلالة على الصانم ٠‏ فلم 
ربكن ما وراء اللكفاية من بدائع الصنع عبثا۳) ٠‏ ومما ذكروه انهم قاوا ٍ: 
وجدنا فى شرائع الرسل آمورا آباحوها ۾ وآوجبوها وهى مستشیحه عقلاء 
وعدوا من ذلك ذبح البهائم. غير المضرة » والتنكيس”“ فى السجود ؛ 
والسعی والهرولة ورمی الجمار من غير غرض * ونحن ند گر كلمات وجیزقی 
تصم هذه ا مواد بالكلية ٠‏ فنقول : 


معاشر البراهمة : انکم بزعسکم معترفون بالصانع المختار » ثم بنيتم 
رد النبوات على تقبيح العقل وتحسینه ,۰ و کل ما ادعيتم قبحه » مامور 
په » فنحن نربكم مثله من فعل الله تعالى ٠‏ ناما دي البهانم + فالله شارك 
(۲) فی نسخة زاهد ۰ ولم كن اول الکفایة من بدائع الصنع تی 7 
(۳) فى نسخة زاهد : والتمكين ۰ 


۱ 


وتعالى مهلك البهائم » تسیاب الهلاك من غير جريرة قارفو ها » وبحل 
بهم من الالام ما ا پقیح منه فعله 4 لم يقبح 
منه الكمر به و 


ا من استقباح: هيلة الساجد ۰ فقول : لو غلق اله عدداً 
على هيثة السابجد ء ثم لم بسکنه من آطمار رثه فیستتر بها + وترکه بادی 
السوءة فلا يقبح ذلك من فعله ٭ وانطرد المنتھی الى هذا الموضع آمثال 
ما نهنا عليه ء فى جمیع ما ذکروه » ثم ائما بنوا أصلهم هذا على تفصیل 
الأفعال فى حق الاله سبحائہ » وقد فررنا أن الأفعال انما تتفصل فى حق 
من يتضرر و ينتفع تعالی الله عن ذلك وتقدس ‏ واذا أثسيعنا کلامنا 
وأهتيناة e‏ » ثم اعترض می متعلق به لم نعده ٠‏ | 


ثم تقول : النبوة تعر دف الله تارك a‏ آمره 
إن بلغ رسالته الى عناده وهذا لیس من المستحيلات ٠‏ واذا تفرر أن 
النبوات لست من الستحیلات فنذکر بعد ذلك فصلا فی دلالة ثبوت 
اوق ووقوعھا و هر نی المعجزة وند کر شرالطها و فصلا فی وجوه دلالة. 
العجزات على صدق الرسل وفصل فی اثبات الکرامات » وفصلا فی 
اثبات وة سيدا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم ۔٭ 


1 


فصسل 
فى المحصسزات 


. سميت دلالات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات ٠‏ توسعا 
وتجوزا + فان العجز على الحقيقة خالق العجز ٠‏ ولکنها سمیت بذلك لا نه 
بظھر بها أن من لیس نبیسا يعجز عن الاتيان ہما بظهره الله عر وجل على 
النبی ثم الممحزة لھا شرائط دن ذاكروها أن شباء الله جل وعز منها : 

أن يكون فعلا لله تارك وتعالى أو فى معنى الفعل + ولا تکون 
العجزة صفة قديمة من صفات الله تبارك وتعالی فان صفاته الأزلية 


.ا اختصاص لس عدر ااخلالق 7 والمعحزة حنها أن تون ۳۹ . 


سن بدعی النبوة »۰ 

فاذا قال مدعيها : معجزتى علم الله سبحانه أو قدرة الله كان ما جاء 
به محال » فانه لا بخصص ہے سبحانه صادقا عن كاذب ٠‏ واذا 
كانت المعحرة فعلا لله تصالی مع الشرائط التى سنشرحها آمکن ان 


تال ؛ قصد الله باظهار ها ها تصدق من ظهرت علی ندیه 3 


واما قولنا : أو فى معنى الفعل ٠‏ فالراد به وش اس 


5 قال : معز زی أن الرب تارك وتعالی منع الخلائق ق فى هذا اليوم عن 


القينام فهذا لیس فملا محققا ولكنه فى معنی الفعل آنه حکم ج حددہ 


الله تباره وتعالی + لتصدیق یه محمد صلی اللہ عليه وسل + + 


ومنها : أن يكون خارقا للعادة ٭ فانه اذا كان معتادا يصدر من 


الصادق والکاذب لم يتغير اختصاصه بالنبى » وتميزه عن غيره به ووضوح 
ذلك يعنى عن الاطد ساب .فيه ء فان قيل ؛ كيف تحقق خرق العادة 


مع العلم ؛ باختصاص آحاد النأاس 1 سن آثرون ھا دون عامة ا ۲ 


(أ) فى نسخة رامد : لتصديق النبى 3 رعو چ لان الكلام 
عام فى كل نبی ۰ 


1۳ 


فاذا ادعی مدعي النيوة وآنی بشىء بدیع : لم أمن من أن یکون قد 
استآثر بعلم .2 ھی وتذرع به » الى انلهار ما اختص به » دون الناس ٭ 
وریما كان تشر على ی جسم من 000 دی خاصية غير معروفه ولا مألوفة 
وليس للبداثم انتی تعزی الى خواص الأدوية نهاية ٠‏ ولو آبدی مبدی 
حجر الغناطیس فى قطن » بعد به لتخیلوا جذبه للحدید ء خارقا 
للمادة ٠‏ فكيف الأمان من هذا ؟ وما الذى يمز الممحزات منه ؟ ٠.‏ 


قلنا : هذا تمويه على الضعفة + ولا يحتفل بآمثاله ذوو الإصائر ٠.‏ 
وسبيل لجواب عنه : آن المعجزة تنقسم قسمزن + آجدهیا ما مكون فعلا 
يديما ار لادم ه والثانى تج ہو من ال معتاد ٭ فان کان 


ارقا فشرملة أن بترقی عن مسلاث اللنین ۾ ود ح0 مبلغ اھ فيه 
التقديرات التی نضمنھا السؤال ۳ وسان ذلك بالمثال : 


أن من لم بعد اختصاص آقوام بمزابا من العلوم ب که سا سبقت 
الاشارة اليه فليس تجوز أن تجری کل بدیعة خارقة للسادة » عن 
خواص الجواهر > ولا نتهی الأمر فى ذلك » الى تجویز كل ما بذکر له 
ون اتھی الى ذلك »> فقد خلع ربقة العقل من عنقه » وكابر البداهة » 
۔وجحد ضرورات العقول ٠‏ فاو شك شاك فى أن انقلاب العصا ثسانا(۱» 
لیس مما یتوصل اليه بخاصية جوهر ودرك مزية فى خفایا العلوم » فهو 
مصاب فی عقله ٭ وکذلك من قدر ما كان بحری على يد عیسی صلوات 
اللہ عليه وسلامه من احیاء الونی ع وابراء الأكمة والأكمة والأبرص الى 
غيرها من آياته ٭ من كن الحیل التی توصل اليها الستاثرون بدقائق 
العلوم ٠‏ فهو مختل معتوہ » فما كان من المعجزات ء خوارق » فانها تنمیز 
تميزا قطعيا عن مراتب الصنائع البديعة ء والأمور التى بختص بها خواص 
الناس ٭ وهذا معنى خرق المادة فى شرائط المعجزة ٭ والذى يوضم 


کپ 
سم 


. ف نسخة زاهد : حية‎ )١( 


3 


الحسق فی ذلك :أن من أظهير ,شتا تختص به الخواص » وتتحدئ به 
الان » ودتی هسنا الي تسه ۰ فان الدواعی تتوفر على محاولة 
معازضتة والسنیب الي الاتیان بل ما أتئ به » وسيعارض من هذا 
وصفه على القرب ٠‏ وان کان ما اتی به 'مدعی النبوة مما یتوقع فيه مثل 
ذلك لم تنبت فبوته » مع اعتراض الشیکولك » هذا فى أحد القسمین ء 
وهی ما یکون خارقا للعادة ؛ بديما فى نقسه ٠‏ تأما ما كان منما من 
العتاد » مشل أن بقول مدعی النبوة : آیتی أذ یمتنع الیوم على العالين 
القيام » فا كان كذلك استحال أن يتوهمه الساقل من مزية علسة 
خفية » ودرك خاصيته » وهذا مستبين لا حاجة فيه الى فضل تقرير ٠‏ 
فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى » من شرائط العجزات .. 


والشرط الثالث : أن پعجز الخلائق عن معارضته » والاتيان بمثل . 


ما أتى سه اذ لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختصاصه بانخراق 
السادة له ٠‏ 


والشرط الرابع : أن يدعى النبوة ثم تظهر العجزة مع دعواه لها » 
وتحديه الخلائق يها » فتقع على حسب ايثاره فى وقت اختياره مطابقة 
لدعواه ٭ وهذا سر دلالتها على صدقه كما سیأتی مشروحا ان شاء 
الله جل وعز فى الفصل المشتمل على ذكر وجه دلالة المعجزة ٠‏ 


والشرط الضامس : لا تظهر مكذية له ۰ ویسان ذلك بالثال : أن 
مدعی النبوة ء لو قال : آیتی الله ينطق بدی هذه الآن فنطفت وقالت : 
اعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبى هذا منتر كذاب وقد أنطقنى الذى 
أنطق كل شیء » لتكذيبه ء فاجنبوه فهذه آية تکذیبه ولو قال مدعى 
النيوة : آیتی : أن الله تصالی بجی هذا المييت فاحیاه اللہ كما ادعاه » 
الى قام وله لسان ذلق » وشهد تکذب المدعى فالذى آراه ب حرس 
اسولانا وتولاه ‏ أن هذا لا يقدح فى الاعجاز فانہ لم بتحد بنطقه اذ 

1۵ 

( ه ‏ العقيدة النظامیة ) 


ابی نطفه بعد أن أحياه الله تبارك وتعالی : اماب بتعا خارفا للمادة 
وانما اعجازه فى حياته » فاذا قام حيا ء لم ببعد أن رمن » أف يكف 
ولیس كذلك نطق اليد فى الصورة التقدمة فان المعجزة عين النطق » 
وقد جری مکذبا فهو تام ما حاولناه من شرائط العجزات وتتضح 
7اا اس لی ماون ی 


545 


ا فی ذكر وجه دلالة المجزة 
و سو بر یت 


.یم لوف ا .هليم فان ارت 7 ھ7 لا تدل علی 
الميندق بحسب دلالة .الع علق الفاعل + فان الفعل .لعيته يدل على 
فاعله ء واختصاصه بيخض الونجوهالجائزة. کول غلی ارادة التخصیص كنا 
مسبقلتمهید هذه السبل فى مفتتح المقیدة(۱) فلا یتصور: غعل غير .دال 
على الفاعل » ولا يمتنع خارق لا بظهره الله تعالی .يديا » من غير اتصال 
بدغوى: مدع ٭ 


ثم لا یوصف لأنه يدل على تصديق فوجه دلالة ماعجزات على 
صدق مدعى النہوات ٠‏ نزولها منزلة التصديق بالقول ٠‏ وذلك ينضح 
بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها ٭ فنقول : 


اذا جلس ملك للناس » وتصدی لدخولهم عليه و کان قد حز بهم آمر 
مهم » وأطل علیهم مهم فلما حضروه وآخنوا منازلهم ء ومراتبھم قام قائم 
من خواص الملك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما ألم بكم وتبینتم 
أن الملك » لم ,محر اعتياده بمخاطبتكم كفاحا ٭ وآنا رسوله الیکم فى أمر 
مدراً عنکم خائله ما نزل بكم وأنا فى دعوای هذه ہمرأی من الملك 
ومع * 

أها الملك : ان كنت رسولك الصادق فى دعو آه الرسالة فخا لف 
عادتك وقم واقعد ۰ فقام اللك وقعد على حسب دعوی ی الرسول ۰ نزل 
ذلك منزلة قوله صدقت : آنت رسولی ۰ ولو لم بحر ء ثیء من هذه 
سی وت ی ی ی 

() فی نسخة نواعد ہت مات سم سره مساق 


مفتتح العقيدة . 
1¥ 


غلى تصدیق » لأنه لم شم موافقا للدعوی متصلا به + ومغزی هذا 
الفصل يرشد الى وجه اشتراط تعلق المعجزة بالدعوى » وبين آها ندل 
من حیث تنزل منزلة التصديق بالقول ٠‏ فكذلك اذا قال النبى0© : معاشر 
الأشهاد + عرفتم بن احباء الوتی » وقلب العصا » وخلق البحر » لیس 
مما ينال بحيلة » أو توصل اليه بفطنة ووسيلة » وانسا هو من فعل 
الله المستائر مالقدرة الأزلية ٭ يارب ان كنت صادقا فى دعویٰ النبوة 
فا قلسه هذه العصا س ٭ فاقلیت(؟) كما آراد ٭. كان ذلك قطعا: 
بمثاية قول الله تارك وتعالى صدقت آنت رسولى ۰ ومذا عسل 
مدركه بضرورات العقول ٭ 


(۱) فى نسبخة زاها : الننى م . 
(۷) فیا نسخة زاهد : هذه العصا حية ؛ وافلق اکن 4 
() فى نسخة زاهد : فانقلبت وانفلقت كما آرام و ٠٠‏ !ل 


فصسسل 
ف الکراہ ئن 
قد كثر خيط الناس فى اشاتها ونضها » وقد ألمت فى اثباتها » واارد 
0 27و" » کاب + وا أذكر اکن لیا به ٤‏ فى أسطر أن شباء الله 


01 7 لمات تو کر ن فعل العياد » وانسا هی م من فعسل. 


ارب تعالی وتقدس ‏ فين فطر السموات والأرض » وسيطوى السماء » 

وییدل الأرض غير الأرض ورسسير الجبال ء وشجر البحار » وینشر 
آلوتی + قاد علی آن بانی ببديمة » ولیس نی فرض الانيان يها قدح 
فى النبوات ٭ فاة ذکرنا فا : أن العحز جا یا و وا تا 
من حيث تفع على وفق الدعوی فى النبوة : فاذا لم تقع دعوی النبوة + 
آوقم الله ما بشاء ء مما يعتاد » ومسا لا عتاد » فليس فى تجویز الکرامات 
قدح فی النبوات » اذا وقعت الاحاطة ٠‏ بوجه دلالة العحزة,» على ما سبق 
وما جاز*') فى قدرة الله سبحانه ٠‏ وم پنخرم به الاعجاز » وقد نطق 
به القرآن وتواترت به الآثار فلا يجحده الا مرتاب ٭ 


< فاما ما آٹی به القرآان' E E‏ 
دز لیات وستحیل آن تقدر معجزة لعيسى عليه السلام » فانها جرت 
قبل کو نہ ٭ وا بْجزاتِ لا تتقدم على ثبوت النبوة ٭ ولو ذهبت آنقل 
ما صح من الاخبار والآثار فيها » لجاوزت موضوع المعتقد وحده ٠‏ | 


فاان شل ۱ آحوز ظهور الكرامات مع دعوی ممن نظهر عليه ؟ 
قلنا : ذهب بعض محوزی الكرامات : آها تظهی من غير اشار وآختیار » 
وزعم آتها بهبذا الوجه تسیز عن المعجزات ٠.‏ وهدا قول من لم بحط بحقيقة 


سمس ۳ 


(۱) فی لسخة زاهد:: وما جام ٠.‏ 


1۹ 


الاعحاز + فان المعجزة لا ویک تنل باتوی املق الرسلة ‏ 
وانما تدل على النبوة » من حيث تفع غلی وفق دعوى النبوة ٭ فان تعلق 
خارق عادة. ع بدعوى آخری !> دل على صبسدق' تلك الدعوی +٠‏ واذا 
کس"( فى الحلس. المشهود. الذى صويرناه ۰ وقال اسیا ا للك : 

را سو سر ھت وس “كذلك 
مدش الك ذلك ٠‏ دل على یت بجری من ذلك » 
E‏ لحو میٹ 


اطهار الکراماتا ف لاف و غین انثاز: ای ۰ ”والذیٰ کلام کی 
التحو یز لا فى الاخباز ما تحر هه لبك قرت لس 
على القاعدة المممندة : آن یله الله فتنةعلی سذ ندعی الربويية من 


العبناد م كما زی الام من موہ الله e‏ 
دار ب یا وم تو 


وكنا ورد ف الأخيان نا ییا من الى ٭وخوارق لو 

على المسيخ الدجال'٠‏ 'وليسك فده الأشياء” خارقة ۰ للسفحزة ٠‏ فافا کر نا 
مرارا : أن المعجرة لا تدل لعينها .۰ وائما تدل من حيث. توافق, دعوى 
النبوة ء وليس مع من بدعی الالهية ء طلب تصديق ء حتى يقال : اذا واقق 
ما تجاء به دلت على التصدیّق من الله وكان هذا قازلا منزلة قوله تعالی : 
ضدقت + ومن أحاط بنا ذكرناه » ان عليه درك الجوآپ عن کل ما برد 
عليه (مما. ہہ ل ل 


۲ ۷ 0 n 
0000 Tr E دا ہو سس مود و ۳ کڈ کت‎ 


ایق مل مہ کر ما سا ٠‏ 


(۲) لیس فى نسخة زاهد : ما بين. القوسین:.:. 


کے .ا فى اثبات نبوة نبینا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 

پت ول فين افتتا ح الکلام فى ذلك : أن تعرض للطعن فى بوته منحد 
معظل فالوخه ‏ : اثبات العلم بالصانم الدیر عليه آولا ٭ فان تعرض لرد 
نیو نه رهم اثبتنا عليه النبوات على الجملة سب کما سق سم وان کان 
المعترض ': مليا يقال بنبوة نبى قريب مکالته » وكان کل ما بتمسك به 
سا يحاول به مطعنا منمکسا عليه فیمن اعترف ضوته قاطا * كان قبل : 
ما مخجزة رسولکم ؟ قلا : سا فی اثبات معحزاته مساكان + آحدهما: 
التعلق اعحاز القرآن ۰ وقد أكثر الناس فى وجه اعصاز الق آرن 3 
وتقطصوا فيه آمادی سب تس معظم اللاس : الى أبن 
الق آلنه" اتيز على ضببسنوف الکلام بمزه الببلاغة والجزاله خارج 
عن الیتساد فى ذلك ٠‏ ثم زعسم زاعسبسبون : أن اعجازه فی 
شرف جزالته » وذهب آخرون : الى أن أعجازه فى الجزالة الفائقة وأسلويه 
الخارج عن, آسالیت النظم و السر والخطب والأراجيز ٠.‏ وهذا موقف تاه 
فيه الأولون ولا خرون »> وطعن فيه الطاعنوین ۰ وأنا بمون الله تسالی 
وحن توفیفه آئی فيه ملك افحق وآنن غن واضح الوجوه ا 
مات الزائغن واقتفاض مطاعن البطلین ؛ ٠‏ فليم اله الى ذلك. : 
من رام أن شبٹ. اعجاز. القرآن يانه فی جزالنه خارق للعادات مجساوز 
لفصاحة آللد البلغاء واللسن الفصحاء ٭ فقد حاد عن مدرك ااحق. فان 
من امل كلام العرب خي. لظمها وش‌ها لم پتحقق عنده اقتهماء 00 
زاین الى: ۰-۰ الخروج عن الماذة : فى الزيادة على کلام الفصحاء 
وم کلف اثبات ذلك فقد تکلف شططا وظن غلطا ید4 الکادم 
وی من ی و راس ول تسف ول 


۱ في نسخة زاهد : وتمشدف . 


۷۹ 


تسس 0 


روحسم وت 


أن شر امریء القيس والدبیانی والحصدی وزھیر وآعشی باهلة , 
والمعلقات السيع وغيرها من آشعاز الفلتین(۲۱ » صر فى الحزاله عن 
القی‌آین, تم من بديع ما آبه عليه سامی ری مولا :.آنه. لو ظهرت 
ا ب ور دو متا 00004 


ا نا ہی 


009 در نر ود ٹون 
وقند قدمنا آنا تون فى الجرۃ ٠‏ 


آن نضاوز فی ارق " السنادق هحود " الظتون ء وید لا 
لا ایتوقم !۱ لاتتهستاء اليه بمزية غلم ٠»‏ وجودةآتزيهة: ‏ بوضاذ للبم ٠‏ 
وثقابة رای ٭ واصابة فک » وبعسد غوزء واذا تقو ذلك ۰ فالوجته 
ہے ہرس کے :.قعدیٰ الرسول 

صلی الله عليه وسلم فضحاء العزب يآإن باتو ابمل الق ران ( کنا انا 
سو و رو جا وت ھی 
۱ الق ران لا یاتون بمفله »)+ ۱ 


E E 

بعہدا عن ما غ اقندارهم فى جزالته .وأسلوبه ».فلم بقدروا على الاتیان 
له ات ابر وتالى لرسوله صلى اللہ عليه وسلم + وكرت 
البهور »:ومزت المصبور ء:وأقطار الأرض تطفح بجع الکفار » ذوی 
الفطن النافذة » وشوقهم أن پییتبکنوا من مطمن فی الإبعلام: ٠‏ وفی کل 
قطن منهم .«إاثفة مشتعلون اہالنظم والنٹر على فة المرب فقهریت قد 
الخلن: عن مرت فى أريعمالة ویستین سب ونيف © فتبین قطعا . : 


ر1) کا 77 ل تین 7 ان 5 
راہ ری کی کرھ چیہ نت 
)¥( الا سر آء : ۸۸ 00 
() فى نسخة زاهد : فى أربعماثة فقط . 

7 5 


( أن الخلق ) ممنوعونه عن مثل ما هو من مقدورهم وذلك آیلغ عند نا 
من خرق الو اد بالأفعال البديعة فى آفسها 4 ومن هدى لهذا 
المسلك : فقد رشد الی الحق المئیر » وانمكس کل مطعن ذكره الطاعنون 
E‏ تاره دعوال سقوط القرآن عن, رتبه الحزالة وولوجه 

فى الركيك » وناره اتشليون شرف الحزالة ٠‏ ویدعون أنه غير خارق 
للمادة + وكيف تصرفت أسثلتهم فصرق17) اللہ الخلق عن الاتيان 
بمثله أوقع وأبجع ٠‏ 

أذ الکلام كل ما كان آقرب مآخذا » وأبعد عن الغاية القصوى » كان 
أحرى أن يبتدر الى معارضته ء فاذا لم : نجر المعارضة » لم يبق لامتناعها » 
مع توف الدواعی عليها » محيل: الا صرف الله الخلق ٠.‏ وهذا شاه 
ما لو قام النبى وقال : 2 ی آله بستنم القيام الآن على الخلق مح 
اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجر .٭ فکیف بهتدی ب حرس الله مولانا 

_۔ الى اعجاز الق ر آن » من بحاول أن شت خروجه عن العادة فی الحزاله» 
وشسفاء الصدور فى الحكم فان مثله من مقدورات الخلق : ولكنهم 
مصدودون ممنوعون بصرف الله اياهم ٭ 

وهذا الفصل من آنفس ما بجری به خاطر ٠‏ وهو خاتمة العقيدة 

فى الماحد العقلية ٠‏ فهذا بالغ جدا » وهو عندی ہلغ من قلب العصاحية 
و نجوہ + قاله قد سق مبادر الى أنه من اختصاص صاحه ء سزايا 


۱ فی العلوم إلى آن رده ٠‏ 


anan,‏ سس مت با 


() قد مال السنف فى اعحاز القرآن الى الصرفة ٤‏ ومنع الناس من 
کو ل ( اعلام النبوة ) 


. للماوردی (ز) ۰ ونقول نحن ان امجاز آلقرآن باللفظط والعنی . و لیسن 


بالصدفة ( انظر الطبعة الثانية من کتابنا : اعجاز القرآن ) نشر : الانجلو 
للصرية . ۱ 

(۷) فی لسبخة زاهد : الى أن يؤدى امتداد الفکر اليه قأما نحن فی 
الخلائق خمسمائة سنة بكلام ممائل تکلامهم ... الخ + ' 


داد الفکر ؛ وانسا بجرى' الضبلائق E‏ 
تھے کلام ع مسائل لکلامھم ۰ قسد بلغه رجل آمی لم یمان العلوم ولم 
یس اما ا کت ل الخلق 


250202017 : آنه a‏ 809 هرت علیہ ار 
عادات فى فده الدعاء الى تصدیقه + كشسق القمی ونکالة الذٹئن 
ياه : ونبع الماء من بين آصابعه » وتكثير الطعام القليل » حتى یکفی 
دہ ند 9 العفير الى ها ۵ من وردت الع ۰ 


و کل ۳ 3 a‏ سن ذلك اله لقعم وال لم تتوافر" کي نفسها 7 4 ور پل 
ثيت ہسجمو تھا : أن محمدا صلی اللہ عليه: وسلم كان یجزی ' عله فی 


معرض الدعوة ( من خوارق العادة ) ما دعحز عله غبرہ ۰ والغا نی" الك 
شت بالوقا نم التی نعل یج آحادا » ریا 4 ہس 


کیو یو و ہک اك وت 
الطائی الى غيره من العانی الكلية + 


ثم السر فى هذا الفصل ٠‏ أنه قد تحقق بالتواتر والاستفاضة 
تعلقه ۳ عله وسلم بأجناس مختلفة من البدائع ء ولو عارض 
شخص فی واحد منیا لوهت دعواه » وائطلقت الألسن افنه :4 ولوب 
آصحا یه الى مرتاب فيه » والى ذاب عنه + تقلیدا » ولا نش نظام الأمر ء 
اذا الج تعرض أحد لعارضته فى شىء مما جاء به كان ذلك آصدق یذ 
علی. تمییزہ على الخلائق بالنبوة + 


(۱) وفى البداية و النهاية لانن كثير شیء من ذلك ومن تقول : 
ا يكين انول مات کس با کر ۱ 


۷ 


)2 والحمد 5 الذى هدانا لهذا » وما کنا لنهندی لولا أن هدانا الف 
( الأعراف : ٣٤‏ ) وقیت ب حرس الله أيام مولانا ‏ الذركابن الشللاثة 
الوعودة » ولو وقفت عند انحازها + لکاان ضما قدمته ۽ آکمل مقنع 8 
ولکننی بعدما آنيت بالواضحة » على صدق سيد الأولين والآخرين ء 
فارنم فصولا سمعية من قواعد الاہمان ۰ واکتفی بالمؤمل لها ء بعد 
هدیم الاشتیاق التام » بوجوب اعتقاد صدقه » فنعقد بابا بحوی قصة > 
اعتقادها من الايمان ٩۱‏ + 


ون ری سشسیت ہس چس ج سو ججس ید 
)١(‏ ما بین آلقوسین من اول والحمد لله الى من الاہمان ساقط من 
نسخة زاهد . و ۲ ۱ 


ye 


ساپ 


من ثبت صدق لهجته اذا أخبى عن كان مسکن حصل العلم بسه 
۷ محاله + لأن الخنر عنه ممکن 1 ہہ سر وہ 7 
ثم من آسرار الدین ‏ وهو علو منصیه(۱) أن پسسلم التثبت : ۱ 
العلومات تنقسم الى العقلیات » والسمعیات فما كان معقولا وجد و 
له ٹلجا فى تفسسه ٠.‏ وانشراسا فى قلبه وما تلقاه من السمع فهو غير مرتاب 
فيه » ولكنه لا بجد من نفسه الثلج الذى بحده من المعقولات + فان المخبر 
كان صادقا فالمصدق فيه مقلد ء ولن يبلغ المسالم؟) عن تفلید الصادق 
ملغ من أدرك الثی» بعقله ٭ وانما ذكرت هذا حتى اذا وجد ا موجد 
تفه فی السمعیات دوبن وجدانه فسه فی العقلیات + لا پتهم ایمانه 
ولا شك فى ايقانه ٠‏ ثم ما يقتضيه الدین القويم والنهج المستقيم 
أن كل ما سی انی صلی الله عليه وسلم بطرتق صحيحة » مرتضاة عند 
آهل الاثات » وکان مسکنا غير مستحیل » فان کان النقل تواترا » علم 
قطعا على حصد العلم بالسمعیات + وان قل آحادا شت ذلك الظنون 
فى مآثور الأخبار .٭ وتلقى بالقيول ٠‏ ولم بعارض بالاسستبعاد فان 
الاستبعاد فيما هذا سبيله من شيم الرتایین فى الدين ۰ 


(۱) فى نسخة زاهد : علق مضلة . 
(۲) فى نسخة زاهد : العالم الناقل . 
۷۹ 


فصسل 
فى اعسسادة الاق 


هذا الفصل بسندعی اثبات تقدیم حواز الاعادة عقلا » فنستتیر 
۱ العجاج من احتجاج الله تعالى على منکری الاعادة ٭ اذ قال الله تبارك 
وتسالی : ر قال من بح عيى العظام وهی دمم ؟ قل سما الذى آشآها 
أول مرة » ( يس 0-0-5 


١‏ فاحتنج رت الغزة. بقدرته علق الأ شا الأول وی 
الاعادة .٠‏ فان الاعادة شأة ان4 + 


5 قدر بالقدرة الكاملة على شىء ضدر على مثله ٠‏ والنشسأة 
آثا فية 7 معنی النشأة الأولى قطعا + ومن لم يعترف پالنشاة( فهو 
ملحذ ٠.‏ والوجه : مكاللته فى اثبات الصائم ومن اعتقد الأولى لم يبعد 
اي لم قرب من ذلك قولا ء فنقول : اذا حمات الأرض آوان الربيع 
فشا مها النبات » وضروب من الحشرات » لا تعد » فما المائع من أن 
پجنع الله تعالى الأرض على مجرى العادة صفات تقتضی أن تنشر منها 
الحيؤانات كلها علی حکم السادة فى اثبات النبات واخراج الشبرات ؟ 
فاذا ثبت الجواز فقد نطق الكتاب ومتواتر السنن بنشر الخلائق ليوم 
البدين وقيامهم ارب العالمين ٠.‏ 


رن ا تخد راهطا : الا الکولی: . 


فصل 
فى عسذاب القبر(۱) وسؤال منکر ونکړ 

ليس ذلك من , مسبتحيلات العقول ٠‏ فان القادر على الخلق والاعادة 
والاحاء Ns‏ ۰ اذا أراد رد الأرواح الى قواليها ردها » م الوجه 
عندى فى ذلك أن قال : الفاهم من الانسان فى حیاتہ آحزاء لطيفة من 
قلبه » أو من دماغه » وجوارح العمل مستخدمة » لتلك لجز الفاهبة 
المديرة" لليد والرحل 3 والعضل والعظام حظ من الصلم + 
فلعل الله تعالى وهو العالم سر غیبه يرد الرروح الى تلك الأجزاء اللطيفة 
وسلها الى آی صورة شاءها A TT ٠‏ کا 


وسژال اللکین پتوجه علیها وهی التی كانت تفهم استمرار الحياة 
وهذا ندرا سوه اللحدة ۰ فالوا : نحن نشاهد الیت فى لحده ميا » 
ومن وقر الایمان فى صدره لم يبعد عنده إن يأتى جبریل رسوله » وهو 
واه دد من ہو معد رر مع التقریب الذی آوضحناه » 
ولو ذهبت ‏ اطال الله شاء مولانا - أشكلم فی الروح لطال المرام » 
وقد جمنت فيه کتابا سميته کناب « النفس 6 وهو شتمل على قرب 
من آلف ورقة فاذا ثبت الجواز فقد تفرر قطعا : أن رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم کان يستعيذ من عذاب القبر » ويأمر آصحايہ وس 
مه ۰ 

ولیس هذا مما يحتاج فيه الى تكليف نقل ورقاته + ولم بزل 
السلموین, ص9 والسار ۰ والاسشمادة منهما الله 
تارك وتصالی ٠‏ 


(۱) سعی العلامة القبلی جهده فى « العلم الشامخ » فى تبرثئة العتز لة 
من انکار عذاب القبر (ز) . 

(۲) فى نسخة زاهد : المديدة : وليس ليد والرجل . . ال ۔ 

E‏ اک ری شیب 
يعد قريبا من الف ورقة بعد كبيرا جدا بالنظر آلی الوضوع (ز) م 
YA‏ 


ف الحنة والنسار والصر اط وائیزان 


لتاق دز خلق اج واتار على يوم اه + نهم من 
خلق الله سبحانہ كالعرش. والكرسى ولا يضيق عن تجويز تقدیم خلقهما : 
ال صدر مرتاب ۰ والحنسان "خارجه عن أقطار السموات والأرض 3 
فلا احتفال بقول من ول : کیف‌تنطوی‌علبهما الستاوات ؟ وقد قال بعض 
الحکماء جا کے 
وعی ! الجملة : ی اند ہ فی التجويز على ما يراه ويعاينه 


فادا ثبت الحواز فقوله تبارلك وتعالی : « أعدت للمتفن » 
( آل عمران : ۱۳۳ ) نص فی أن الجنة كانت“ مخلوقة معدة + 


وأما الصرااط فجسر ممدود على متن النار ٠‏ ويس مستحیلا فان 

ای مر تاب و قوف‌الخلائق عليه على دقته قبل له : لو أقر الله العالین(۲) 

في الهواء من غير عمساد وسناد لم امعك ,+ والس ماء والأرض 
مقرنان کذلك٣)‏ + 


وأما الميزان فهو گائن معترف به م وان ححده معاند » وزعم أن 


0 


1 


, فى نسخة زاهد : كائلة‎ )١( 
. فى نسخة زاهد : النيرين‎ )۲( 
. اقرهما الله . فى الهواء دن ر عمد (ز)‎ )۳(( 


N 


الأعمال آعراض لا تون ۰ قيل : الوزون صحائف الأعمال » ثم الله ينها 
ویخفضها فى الیزان على آقدار زنتصا فی عمله ۰ 

وقد تواترت الثضار فى البزان وصفته » وذکر وصف کفتیه + 
وترجحهما بالطاعات والسیتات ٭ ومن آثکر هذه الاشیاء فما آحراه بآن 
شكر النشر والحشر © واحياء العظام > وهی رمیم » ویدالم(۱) الابات: 
وفنوان المعجزات ( آعاذنا الله من الضلالات بمنه ولطفه )۶۲ء 


(۱) فى نسخة زاهد : ويد فع ا بات . 


(؟) ما بين القو سین ساقط من سخة زاهد . 


7 


+777 ٭٭مھ, 


فه م۳۶ 


اثقق آهل الحق ۳ بات الشفاعة 7 وهذا بستدعی تقدیم قول 
فى جواز غفران لوب * ٠‏ فنقول : ؛ من استقر فى عقله أن الله تبا رك وتعالی 
قعل ما ياء » ور لذنه بما قدمناه ‏ و أنه لا عن يرق لار ان 
اواب ولا عقاب لم ينكر جواز غفرانه وغتوه + .وان نزلنا على مقدار 
عقول الخالفین فی تشبيههم آحکام فعتل الله تحار وتتعالى تأفعال 
الخلوفین(۱) » فقد تقرر عند العقلاء قاطبة : آن العفو والصفح والتجاوز 
عن الجرمین من مکارم الأخلاق » ومعالی الأمور » وقد أطبقت طبقات 
الخلق على تفن راهم واختلاف آهوائهم :.غلى نحسین. النچاوز .والعفو 
عند القدزة ثم نم اذا عظم قدر يعض الخدم .عند ا ملك لم بقیح منه تشفیعه 
فی چفم من ات : فاذا تقر الجواز فى ذلك فالأخبار الواردة فى 
الشفاعة مدونة فی السحاح بالغة مبلغ الاستفاضه ٭: 1 


0 وملافا قند وط بحؤر ر :الا ر٢)‏ ( ولا آشك آنه روی فى أمثاله 
امتع الله الاشلام قا مغاليه » أخناز الشفاعة 2 لأبواب الطاعة؛ 
وحدند ذکرہ سم ا 05 3 وک ۱ 


3 


.. (1) بافعال: المخلو قين: : ساقطة من نسخة اهل ٠١‏ , , 
)٢(‏ اهر قباافته الله اشعفل بالتحديث: فى مبدا ارہ (ز) 6 ` 


۸ 
٩ (‏ س العقيدة النظامية ) 


ا 


فى اجسال والارزاق 
لکل حد وا وعدم » وبقاء ۹08 و معلوم» 
ووقت محتوم ۰ والخلق سوتون أو يقتلون بانجالهم ٭ وقد كثر تخب 
ار : إن من قتل لو ترك لماش وقاطة 
فاطع اجوہ ولف خن من ۱ ۱ 


١‏ 3 یدرأہ 0 ۰ ل 


الأجل کو وسر رات سن مات ناذا سر بره 
وتسالی آن انسبانا سیقتل فلايد من وقوع معلومه ۰ فان قیل . : کان 
جوز أن لا بقتل وسقى ٭ قلا ےھ تس آله 
شتل ٭ فانه بقتل لا محالة + . o‏ 

واو قيل : لو علم الله تبارك د نی إن لا يقل لہقی  ٠‏ قلنا : هذا 
التقدیر لا تضبط زج رج کٹا 
وسوت من ساعته حتف آهه ۰ ۳ 


والذى رح مس يجوز إن یتی نھرا + فلو فتمت 
كاف فى الآجال ٭ 


وآما الرزق : فكل ما انتفع به منتفع فهو رزقه ۰ ثم الرزق بنقسم 
الى الملال والحرام » والی ما لا تصف 2 ,۰ . بالتطیل والتحرم 
كرزق البهائم فاه الرازق » ولا رازق غيره ۶ ولا خالق سب‌واه ٭, 


. (۱) فی نسخة زاهد : ما لا بلنحصر . 
AT‏ 


هد ایس سیت 


ثم أنه تبارگ وتعالی فسم أرزاق العباد حلالا وحراما » كما صرفهم 
بحكمة فی الطاعات والزلات » توفیقا وخذلانا » وعطاء وحرمانا * ومن 
زعم أن الظلسة والذین یتعاطون*۱ » لیسوا فى رزق الله » فقد آخرج معظم 
الخلائق فى معظم الأوقات © عن كونهم مرتزقة لله تسالی ٠‏ وقال 

ارك وتعالى .. : « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقهما > 
[ مود )۴ 


20 ای یساس میا سس وب یه تا 


)١(‏ فى نسخة زامد. ز, والذین بتعاملون بالحرام ؛ 
(۲) فى معظم الأو قات ۰ ساقطة من زاهد . 
م 


فصسل 
ك الایمان و مناه 
FE‏ مصي ااؤمئن ومالهم من الجلة والئتسار 


وحذا فصل" بتعین ون الاهتمام اله ٤‏ والاعتناء يدرك ۳ فيه ؛ 
ومشسون الفصل : 3ر ا آحذها : نف الاہماان وذكر حقيقته ۰ 
والثانی : فى ددر مصير العصاة ب ن آهل الامان ٭ والثاث ا فق زبادة 
الأيمان ونقسانه + والرابع : معنی قول سلف الأمة : انا مؤمنون ان شاء 


الله عز وحل ٠‏ 


فأما الأول : فحقيقة الايمان عندنا التصدیق » وهو ممناه فى اللغة 
و اللسان » قال اللہ تا شارك وتعالی : وما أنت بمژمن لنا (یوسف ۷( 
معناه : وما آنت سصدق ٭ والمن على التحقیق : : من انطوی عقدا » 
على ا ممرفة بصدق من آخبر عن صانم السالم وصفاته وأنبيائه ٭ فان 
اعترف بلسانه ما عرفه يجنانه » فهو ممن ظاهرا أو باطنسا + وان لم 
پعتر ف پلسانه معاندا » لم ينفمه علم قلبه » وکان فى حکم الله تسارله 
وتعالی من الكافرين به » کفر جحود وعناد ٠‏ 


وكذلك کان کفر فرتون ؛ وکل معاند جحود » وكذلك عرف آحبار 
الهو د7 وة محمد صلی ألله علبه و آله وسلم »> وصادفو! نعته فى 
(۱) النبوءات واضحة عن نبی الاسلام بر فى التوراة هكذا : 
۱ - وعد اله ابراهيم ببرکةالامم اق نسله « الى : جعلتك آنا جمهور 
امم . وسأئميك جدا جدا ٤‏ واحعلك آمسا وملوله منك بخر حون » 
( تکو ین ۱۷ ۰ اس۷ ) 


۲ ب وجعل الامم راللوك للبركة من نسل اسماميل واسحق علیهما 
السلام . ققد قال الك لابراهيم : « وآما اسماعیل افقد. سهعت اقو لك فیه, 


ké 


التوراة.؛ فیججدو ه عتا وحسدا 4 فأصبجوا من الكافر ان 4 ومن اض 
الکفر وأظهر کلبة الايمان فهو المنافق الذى يتبواً الدرك الأسفل مر 
السار » واسم الايمان لا پزول بالعصیان ٭ واندلیل عليه : أن معظم ۲یا بات 
الشکلیف » مصدرة بذکر ا مؤمنين 4 کما قال اللہ تبارك وتعالی : وا 
الذین آمنوا كتب علیکم الصیام » ( البقرة : ۱۸۳ ) + 

۶0 هنا لا ونلد ادن عفر ریسا واحنله ار 
عظيمة. ) ( تکوین ۰:۱۷ ۲۰ ) وفال الله لابراهیم عن سارة ام اسحاق « وانا 
ee 2‏ وأباركها وتکون أمما وملوك شعوب منٹھا نتونون 1 
ا ( تکوین ۱۷ ۰ ١١‏ ) 


۴ ب یع آن اللك. لن پزول من تسیل اسحق وان قزول الشریفة 


من صبلبه حتی بأتى 'شسيلو وتطیعه الشغوب. » ( تكوين 1٩‏ ۶ ,۱ ) 


مسد رمز بشنسیلو ای نبی السلام والامان رم ۰ وف بعض الخ 


« شيلون ٠»‏ وف التوراة السامرية « سلهمان » . 
کے و الله را النبی ااتی 5 ا بل که هة ف مدا 


وام ۳ وا اتات ےت 


ہجمیم ما آمره باه © وأى انسبان لم بطع کلامی الذي یتلم السك ہباسسمەمی: 


فانی. آحاسبه عليه » وأى ثبی تجبر. فقال باسمی قولا لم آدره أن شرله 


أو تسا باسم آلهة آخر فليقتل ذلك الشبی ہی و ری سرت 


يعر ف القول الذی لم یقله الرب ؟ فان تكلم النبى باسم الرب ٤‏ ولم يتم 


كلامه. ولم بقع فذ لك الکلام لم ۔یتکلم: به الرب بل لتخبره اكلم به النبى' 
فلا تخافوه  »‏ تثنية ۱۸ 1 ۱۵ سب ۲۲ ) ووضحت التوراة أنه ان بأتی من" 


يئى- اسرائيل مثل؛ موسق « ولم بقم هن بعد نبی فى اسرائیل كمو نی الذى' 


عرقه الرب وجهنا الى وجه فی جميع الآبات والمجزات الٹی بعثه الرب. 
ليصئعها ہم الخ » وی السامرية « ولا بقوم ا الخ ۲( تثلیة ۳٣‏ ۱۰ 


البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته فقال : 


مل 


فكل من بخاطب بتفاصیل التکالیف مندرج تحت اسم المؤمنون + 
وقد خاطت الله العصاة وآمرهم بالتوبة : | فقال(۲۱ : « نا ھا الذین 
آمنو! تویوا الى الله » ( التحریم (A:‏ ) فخاطبهم بالایسان ء وآمرهم 
التوبة ) وآ ےسیو البياذات یت لاو ریت 
و أجعوا على أن الاق يضح سوبه » وصلاة » ويه + ۱ 


د 
أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتجلی من جبل فاران 
وأتى من دی القدس وعن دمینه نار شر بعة لهم . أنه احب الشعتب. : 
جميع قدیسیه فى يدك » وصم ساجدون عنند قدمك يقتبسؤون من 
كلماتك » ( تثنيه ۲۳ ۰ ۲-۱ ) وبين موسى أن ادسماعیل سكن قى. حل 
فاران فقبد .نادى ملاك الله هاجر : « وقال لها : مالك يا هاحر لا تخافى 
مان الله قد سمع صوت الغلام حيث هو . قومى فخذى الفلام ولتكن 
يدك ممه . فانی جاعله أمة كبيرة وكشف الله عن مینیها فرات بثر مام 
نمضت وملات القربة ماء وسقت الضلام + و کان الله مع الفلام ختى كير 
فأقام بالبرية وکان رامیا بالقوس وأقام ببرية فاران واتخذت له آضه 
امراة من أرض مصر » ( تکوین ۲۱ ۱۷۰۰ +۲۱۰ ) وبين أن فاران فى الادش 
العربية مقابل کی كن اسرائیل .قیها . بنو اسرائیل لو الشمال ری 
آسماعیل فى الجنوب '. فقد نادی ملاك الله هاجر : « وقال لها ملاك 
الريه ٠‏ ها اف حامل وستلدین انشا "وتسمینه اسماعیل لان الرب قد 
مع صوت " شتائل و کون رحلا ونحشننا بده على الكل وید الكل عليه 
ومام جمیع اخوته بسکن » ( تکوین ١١ ۱١‏ ۱۲ 
5 ل واكد موسی على زوال آللك والشريعة الى الابد من بي اسزائیڈا 

فى يوم من الايام بقوله على لسان الله تعالى « هم اغارؤنى بمن لیس الها 
«اقضیونی بایاطیلهم وانا آغیرهم بمن لیسوا شنبا . ۰ بقوم غابیاء "0" 1 
( تشنیه ۲۲ : ۲۱ ) بقصد العرب بنو اسماعيل لاٹھم فى نظر اليهود' : 
أمية . ( لقل نصوص التوراة من اتراجمة الآباء اليسوعيين فى روت 8 
4۸ م ) و شول علماء من الیهود السامرش والعبر‌انیین آن « جدا جدا ۷ 
وكذلك « أمة عظيمة » نشيران الى اسم « محمد » ا وقد پیٹ 
ذلك فن تقدنمنا لکتاب ١‏ اظہار الحق » شخ آلامام زرحمت اللہ الهندی 
وق کتب غیرہ ۰ ۲ 


. ما بين العوسين ساقط من نسخة ,زاهد‎ )١( 
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ثم آئبتو | للفسقة » ما شت للم‌منین » فآثيتوا عليهم ما أثبتو | عليهم 
من المغائي والمغارم وأتفقوا عليهم من مال المسامين » وصلوا عليهم ودفنوهم 
فى مقاہر السلمین' وت سو لهم وا ينمرا بن ام وال 
5 نه العفو عنهم ٭ 


: فرقا ؟ قلنا‎ ENS ER EN 
وقد بطق وال مراد به الاذعان‎ ٠ 2١0) قذ بظلق الاسلام والراد به الاسان‎ ( 
قال الله تارك و: -الی‎ ٠ والاستسلام ظاهرا من غير اضمان حقیقة الايمان‎ 
6 قالت الأعراب آمنا قل : لم توشيوا . ٭ ولکن قولوا أشتاننا‎ 0 

1 ۱ 0 


امن افق : :تسام ۰ ود يكو المستسام با فكل 
وس على ذل سم وین كل مسا موّمنلا"» ‏ 


الکن الثانى من الفصل فى ذکر العصاة من أهل الایمان : ذ 
الوعيدية. نو من الخوارج والزيدية والقدرية : الى ے۔۔ 
فى طاعة الله تبارك وتعالى ؛ ثم قارف كبيرة واحدة » ولم یوفق للتوبة عنھا 
ومات عارفا بالله تبارك وتعالى 4 فهو خالد فى النار مع المشركين » 
لین ما انوا صنة ا ٠‏ والعحب : أهم شتون آحکام ال٤٤‏ 
تبارك وتعالى على ما تجرى به عوائد العقلاء والذى ذکروه من أقبح 
القبائيح فى مقتضى العقول شاهدا + وأن زعسو؟ : أن الحسنات تحیطہ 
وت ٠‏ فهلا حصطوا السیثه بالحسنات ؟ ولو فعاوا 
.پات ليم آية من كتاب لل يسارك وتعالى وهی قول : « آن 
الضناث يذهين السیات » ( هود : ۱۱۵ )۰ ۱ 


'_. (۱) ما بين القوسین ساقط من نسخة زاهد . 

7ؤ ٣‏ لا ا ذهب اليه 'الأشاعرة , ووحه الخلاف معروت 0 50 
(۲) فى زاهد : الذين لم یژمنوا ولم يأتوا بحسسنة قط . 
(؟٤)‏ فى زاهد : حکم افعال الله ٠‏ 


2 Ay 


"وقد س0 انوكي ال ان > فيه و00( عنذهم ء قوله تبارك 
و تعالی : « ومن یفنسل مؤمنا متعمدا » فجراؤہ جهنم خالدا فیا ) 
( النساء : ۸۳ ) وعلى فظلاهر هذه الابة وجوه من , الکلام » ونحن ‏ توار 
مھا وحهين ٠‏ أحدهما کوشا جار ھی RN‏ 
ال : معناه دومن پقتل ملّمنا مستحلا قتله » ويشهد لذلك : أن العمد 
انما تمحعض من یقدم على الثىء .اقداما لا پزعه عنه وازع٭ ومن اعتقد 
أن القتل من آکبر الکباثر 6 فقد بذعوم اله هواه » ویزعه ایبانه.عنه » 
فيقدم رجلا مشفقا » والعامد حقا هو الذى لا وازع له فی رأبه ١‏ 
والدلیل عليه : أنه قبارك وتعالی ذكر فی آبات اتقصاص آحکامه 4 وصدره 
شلب الایمان » وآثست للتاتل اس م الأخ » آخذا من آخوة الايمان ‏ وندن 
الى العف عنه » ولم بتعرض للوعيد ولم پذکر, فى ی الوعند: حکم 
القصاص الست4 + + فهذا وجه + والثاتى ؛, قو له تبارلك. وتعالی نج خالا 
فبها » ظاھر فى التأبيد » ولا يبعد حمله على الآماد الطوال ٭ وان كانت 
تنه ٭ وقد تجریٴفی مكالمة الملوك وتحياتهم” : الدغاء بالخلود اذ 
قول القائل ` : خلد الله ملك الماك » ولو عنوا به تأييدا ازجروا.عن سوال 
الحال » والنت س القاطع فى وعد الله تبارك وتعالی : التجاوز عن الذنبین ۰ 
وهو قوله تبارك وتعالى : ہج الله لا هقر نز أن يرك به » وین ما دون 
ذلك لن یشناء » ( النساء 115 ) ۰ 

ولم 'وزد تال أل رن ادف ولو راد ذلك آنا اص 
الفرق بين الشرك وغيره ٠‏ والشزك مغفور له اذا تاب + فاذن من مات مور 
عضاة أهل الایمان من غير توبة ٤‏ فآمره منیب ٠‏ أن شساء اللہ غفر لد . 
بس روف اس TS‏ 
الفوز الأكبر » والنحاة ه ۱ 


بے مثقال ذرة من الایمان ٤‏ 6 *. 


. ) بل عن عکرمة (ز‎ )١( 
۸۸ 


الرکن الثالث : فی زيادة الایمان ونقصانه ٭ ذهب آئمة السلف الى 
أن الایمان معرفه بالجنان » واقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ فمؤلاء 
أدرحوا الطاعات كلها تحت اسم الاہمان ٠‏ وهذا غير بعيد فی التسمية » 
وقد سمى الله تار وتعالی الصلاة : ادمانا » فى قوله : « وما كان الله 
ليضيع اساتكم » ( البقرة : ۱۸۳ ) أراد الصلاة التی صلوھا۷١‏ الى بيت 
القدس ٠‏ فمن أطلق اسم الايمان على الطاعات كلها بقول على مساق 
آصنله : يزيد الايمان بزيادة الطاغات » وينقص بنقصانھا + 


ومن قال : الاہمان هو التصديق ٠‏ فمن علم وعرف حقا » فلا نتفاوت 
التصديق بالأعمال زادت أو نقصت ٠‏ وهذا كما أن العاقل قد نكف 
عن ارتياحه ومساره ٠‏ لعلسه بالموت ٠‏ والمنهمك فى لذاته » واتباع شهواته 
عالم بالوت علمه .ه ولكن غلبة هواه تستحثه على ما یتعاطاه » وسيانى 
فی الركن الرابع ما ہو فس الفصل فى ذلك والأرب 6 وشفی منه اللیب 
العحب ۰ 


الركن الرابع : فى قول من سلف : انا مؤمنون ان شاء الله عر 


وجل ٠‏ وها نا أذكر فی ذلك سرا ليا اسشتحیز اخسلاء ده الشہدة 


الشريفة منه » فأقول : جماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحيح فى 
الدين » تعلق بالمعتقد على ما هو به » ولكن عقدهم لبس معرفة + فان 
المعتقد لا يعرف ضرورة » وحماهير الخلق لا يستقلون بالأدلة + 

ولو امتحن اللقبوين بالامامة » فضلا عن العوام بدلالة قاعدة 
وأحدة ه ليقوا فيها نصاری ۰ فاذا كانت المعرفة لا تست دون الأدلة » 


)١(‏ لکن هذا اطلاق محازی ظاهر القرينة . قال الله تعالى : « ولا 
بدخل الایمان فی قلوبكم » فجعل الايمان من أعمال القلب » وقال عليه 
السسلام 'فيما أخرحه مسلم ؛ الايمان أن تومن بالله وملائكته » الحديث 
فجعله اہضا عن أعمال القلب ٤‏ فجعل الأعمال الحسية من الالانمان وركنا 
مله بجر الین قول الخوارج') أو المعتزرلة حتما الا ان شال : 
ان آلراد کون الأعمال من كمال الايمان » فلا ببقی‌نزاع ( ل ) ۰ 

۸۵ 


9 


ولا تحصل ضرورة » ولا يستقل بالأدلة كل من یعائی الکلام أيضا » 
فمعظم العقود ليست معارف » ولكنها عقود مستقرة صائبة مصممة » 
وما كلف الله الخلائق حقيقة معر فته 6 ودرك البقين فی الدین - 


والدلیل على ذلك : آن الأولين ما كلفوا تنبع الأدلة » وائما طولبوا 
دعقد مصمم ا آحکام ٭ وهم ان توا فى عاقبتهم “على 
عقدهم > ناحون فائزوك كما قال الرسول صلی الله عليه و آله وسسلم 
« من کان آخر كلامه : لا اله الا الله ٭ دخل الحنة » ٠٠.‏ 


فاذن أرباب العارف فى العالم : الأقلون + والباقون أهصل 
عقائد ٭ ثم اذا لم يكن العقد علما » لم یکن له ضبط » ولم يدر أن العقد 
الآتی به فى الاستقرار فى الحد الطلوب آم هو دونه ؟ وهی فی ملتطم 
الظنون » وتعارض الشبهات فلما كاإن كذلك حسن على حسب ذلك ؛ 
أن بقولوا : انا مؤمنوان ال شاء الله ٭ والمارف قد تعتریہ حالة تم 


فھا مذاق الیقین ۰ فهدا وا الا ی Ce‏ ۰ 


(۱) کان السلف بقولون : آنا مؤمن ان شساء الله . تهيبا من الخاتمذ» 
لا شكا فی العتقد ؛ ثم نجم اناس بضللون من بقول.: آنا امؤمن حقتا . 
الى أن بلع الامر الى حد أن بقول الرابعاون فی: « عسقلان » من أتباع 
محمد بن بوسف الفربایی فى کل شیء : ان شا الله » حتی اذا شالت 
احسدھم : آالارض تحت ارجلنا ؟ بقول : ان شاء اللہ . وھکذا : الى أن 
تطور هذا الذهب الى ما بحکیه ابن رجب فى ذيل طبقات الحنابلة فى ترجمة 
أبى عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلی » وهؤلاء بهجرون ولا بلتفت الى 
كلامهم لبعدهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شاک لا بعک مق مسا ٤‏ . فلابد 
من العقد الجازم الذى لا يحتمل النقيض آصنلا فى صحة الاہمان » 
ولا تفاوت فى ذلك بين الإمنين الا! من جبة امكان زوال الايمان. سرعة 
أو بطم أو عدم امکانه أصلا » فايمان الانبیاء لا بمكن زوآله لکونه عن وحی ْ 
قاهر » وایمان العلماء ريما يرول بطروء بعض الشبه لکن ببطء وايمان 
العوام عرضة للزوال باسر تشكيك وذلك التفاوت انما آتی من تفاوت 
طرق حصول آلایمان من وحی ومشاهدة » أو برهان واضم او تقليدا 


۹ 


و سل فی النفوس قسره وعلى هذه القاعدة دز ید الا مان بالطاعة ۾ فان 
من کان ماه عقدا ا کد معنشده بالمواظية على 
العاصی 7ھ وهی عو + ۱ 


7 وهذا جج معظم الخلق من مم 9 ( فقد وفينا دما كنا أحلتا 
على هذا ال ړکن من زيادة الایماال و تقصانه ١)‏ + 


الطاعة ٭ وان أحوب 


البيئة بالتوارث 4 فهذا لا يدع شکا ان العقد اللعتہر بزول عند الجمیم هو 
الجازم » الام أنه قد بزول ببطء » أو سرعة » أولا بزول اصلا , وهذا هو 
التحقیق فى السالة ( راحم التأنيب ص ۲۵ 4544 ۷ ۱۱۰ ) وفیما 
ذکره الصنف هنا بعض ایام وابتماد من الجادة فى سبیل تہریں الاستثناء 
(۱) الحوب هو الاثم الکبیر ( تعلیق فى الخطوطة على الهامش:) - 
(؟) ما بين القوسبی : ساقط من سخة زاهد . 
له 


 لسسصف‎ 


۴ أحكام التوسسة 


التوبة واجبة باجماع الأمة على کل من عصی ربه ۰ واختلفت 
عبارات الأئمة فی حقيقة التوبة ٭ فقال فائلوان : الثوبة عبارة تحوی 
أركانا ء آحدها : الندم على ما سلف من الذنوب ٭ والبانن : الأتكفاف" 
عن العصیان ٭ والثالث : التزام العزم على ترك معاودته ۰ وقال آخرون 
التوبه هى الندم بعينه » ثم انه بقتضی حلا لعقد الاصرار » وعزما ٭ فان 
الصر على الشیء لا يكون نادما على الحقيقة ٭ و کذلك المازم على 
الساودة لا یکون ادما ٠‏ والذی آراه فی حفيقة التوبة ما أبديه الآن : 


فالتوبة : الرجوع ۰ من قولهم : تاب وآناب » اذا رجع » ولکن لیس 
الرجوع الى الطاعة من غير صفة تنعلق بالذنب توبة ٠‏ 


فاقول : العارف تعتریه اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
بعصی(۱) 0 فاذا عاد سطوع العرفة دائما فهو عودة وتوية ۰ وهذه الحالة 
توجب لا محالة ندما وعزما » وحلا لعقد الاصرار » وحزنا على ما لد 
وتأسفا وتمنيا أن لو لم یکن فعل ۰ 


ا غ 
حین بزنی وهو مومن + 


آراد لو كان على حضور عرفانه » لما زئی ٭ ولکنه سها فعصی > كما" 

(۱) فى نسخة زاهد : عندما يعصى . ولو كان العارف تحت سطوع 
المعر فه دائما لما عصى قط . فاذا لها وسها » عص . فاذا! عاد سطوع 
العر فة فهو عودته وتوبته . ۱ ۱ 


AY 


فصسل 
لا بحب قول می وو ولکن ورد الذرع شولها(۱) 


قال اللہ تبارك وتصالی : « وهو الذی شل التوبة عن صبادہ » 
( الشوری 7 ای 2 التائب من الذثب کمن 


لا ذب لة» و۶ 
شیاه ۳ وا و 1 e‏ ۱ ۳ ۲ 5 : 


ود ای الذب لا سطل الۃوبة الساقة ٠‏ فان التوبه فى حکم 
عاد منقضية :0 فاذا انقضت العبادة لم شعطف البطلان عليها .+ 
١‏ ۱ )0 فى نسخة زاهد : بقبولة , 


3 


۹۳ 


فصسل 
عظيم الموقع أجعله مختتم العقيسدة ١‏ 


اضظرب رآی الناس ۰ (فی أنه ) هل تصح التوبة عن ذنب 4 مع 
الاصرار على غيره من الدنوب ؟ فنقل الناقلون عن آهل الحق : أن ذلك 
جائز ٭ وذهب آبو هاشم والجبائی" : الى أن ذلك ممتنع ٭ وتك 
بها عیسی من آئمة الحق فی الجواب عنه) فقال : التوبة التصوح انا 
بحب علیها : استشعار تعظیم مخالفة الله تبارك وتعالی ٭ واکبار مبارزة 
الفاطر پالذنوب ٭ وهذا اذا فحص حفا لم بخص ذنيا وهذا واقع نجدا » 
ولم يذكر الأئنة جوابا مقنما ٠‏ وأا آقول : التائب عن الذب ینقسم 
الى عارف باللہ تبا رل وتعالی وائق بنفسه ,+ والی معتقد لا پتصنف بلج 
النفس ۰ فان كان صاحب الواقعة من العارفین فسیب معصیته : ذهوله 
عن صفوة العرفة » وتوبته عودة الى حضور الذهن ٠‏ ومن حضرته 
العرفة » وسطعت عليه آنوارها »> لم بصر على ذنب من الذنوب ء ومن 
كان متمسکه عقدا ‏ كما سيق وصفه ‏ اذا ضعفت شهوته فی فن من 
العاصی + قوی فيه عقله » ولاحت توقه ؛ وهو يصر على بقایا ذنوبه التی 
بقیت شهواته فیها ۰ 
وهدا لا بدر که : الا فطن مدرك غواص ( وا المستعان » وعلسه 
التکلان )20 ۰ 
وقد كنت وعدت أن آذکر فصولا فى الامامة » ثم بدالی : آن آفرد 
للمجلس السسامى کتانا فى الامامة + فقد تاهت فيها الفرق » ولم پخل 
فریق عن نعدی الحد والسرف والافراط والتفريط والایجاز لا بوصل 


. فى نسخة زاهد : لا بوجد الجبالی‎ )١( 
. آلجو اب عنه‎ 
. ما بین القوسین ساقط من نسخة زاهد‎ )۳( 
۹ 


الى بدایاتھا » فضلا عن مبانیها ومعائيها » والداعی لأيام مولانا مرتقب 
سامی أمره فى افتتاح كناب 6 سمه بالامامة الكميرة » وهی مصدرة 


ولم پردوها » وکما ترکوها عذراء فى خدرها » وهی لا تخطب ۰ 


. فان شرف مولانا وليها بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودیها » 


۰ ۰ ومن أحاط: ہما قدمته كان من الغارفين بالله تبارك وتعالى » ومن 


عزفه :تعین عليه الاتنهاض لعرفة وظائف العیادات .+ وقد صح فى مأثور 
الخس عن مسيم البشر صلى الله عليه و آله وسلم » أن قال : « بنى الاسلام 
( على خمس ) شهادة آن لا اله الا الله ٠‏ واقام الصلاة ٠‏ وايتاء الزكاة ۰ 
وؤصوم رمضان ۰ وحج الست الحرام من استطاع إليه سسلا © ۰ 


٠ ١‏ ولسن هذا الحذیث مما بختص بنقله الآحاد » ویسستاش بروانته 


الأفراد » بل هو معتضد ا مل » ومستند النحلة ء نقلتہ الأمة قاطبة ء وتلفته 
بالقپول ولهج البسلسون کافة بالاطباق والاتفاق على صدوره » من فلق 
7 بے چیہ ی اون 

, فحتم على كل موفق للاسلام ء ممن یتعبد بالتزام الاحکام ء أن 
کے سد »وراه ایا تر اه بر وی 
فیها ہی التایید » وساوقه اتوھ ف المقدار الماتعين منها 


2 نت العقيدة النظامية فى الآ ركان الاسلامية ( 


الك ۳ غیاث ال لہ ف الامامة ۰ فکتاب ۳ لابن الو aE‏ 
نشار ولا اهمال الامة بالرة فى آخر الدهر » أمر الامامة والخلافة . 


9 رن ا 
0 


دلا ہے ات : 
١‏ س فی آخر المخطوطة : 


قال الشیخ الامام أبو نكر بن عبد الله بن العربى : « ترکت باقی 
الكتاب لأنه على مذهب الشافعى رضى الله عله * 

وكان ما ذكر منه مقدار التلقین لعبد الوهاب المالكى البغدادى 
رضى الله عنه + والله يفهمنا ما کتبنا » وسيصرنا عيوب آنفسنا » ويشغلنا 
سا منینا من أمر ديننا 4 انه ولى ذلك » والقادر عليه » لا رب سواه ٠6»‏ 

5 000 الشیخ مد زاهد الو ی 


وجدت فى الأصل الذى انتسخت منه ما نصه :2 


« ال العقيدة المذكورة كتبها مولفها سيت المقدس فی محسرم 


سلة ٦۸۸‏ ھ) ۰ 
ب ویعلق على عبارة « کتبها مؤلفھا » بقوله : 


« هکذا فی الاصل .+ وليس بصواب » ان الولف توفی قبل هذا 
الشاریخ بعشر سئوات فلعل الصواب « كتها ناقلها این العربی > لاله 
کان فى القدس فی تلك السنة كما بظهر من ترجمته فى الدیباج وغيره 
وهو سمع الکتاب من الغزالی عن الولف رحمهم اللہ » ٭ 


- وفی آخر المخطوطة التى نقلت آنا منها : « و کان الفراغ من 
نسخھا : التاسم من شعبان سنة أربعة وخمسمائة من الهجرة » ۰ 
ه ‏ وفى المخطوطة التی تقلت أنامنها تسم صفحات ٠‏ لم آنقلهن 
كما فعل الشيخ محمد زاهد لاهن تمهيد لما سيذكره الجوینی من 
أحكام العیادات على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه + 
٦‏ 


+ وانی لأشهد للشیخ محمد زاهد آلکوثری بالأمانة فى النقل > 
والاتقان فی العمل » والاخلاص لله عز وجل + رحبه الله تعالى برحمته 
الواسعة 4 وجزاء خير الجزاء 4 وجيعنا به والمخلصين فى مستقر رحمته 
اه غور ریم 

ب هذا 3 وقد آنتهی الشیخ ےہ اهن الکو رش رجه الله 

من التملیق على « العقيذة النظامية فى الارکان الاسلامية » فى يوم 
اليس ان ورن من شور وال سنة سبع وستين وا وا 

من المجرة . ۱ 


واتتهينا تعن من نا فی القيدة النظامية فى الأركان الاسلامية 
فی نهر شوال سنة شمان. و لسعن وثلثمائة وآلف من الهحرة ء والحید 
له و الصلاة و السلام: على نسه الخانم. “محمد ۹ وعلی آ باه ورسله + 


ر ۷ ب العقيدة النظامية ) 


۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
1 


آثیت الامام الجوينى عبد اللك ‏ رحمه الله ب : این المالم هو کل 
هو جو د نیت وی اللہ ۰ وآن الله دوجو د شل العالم٭ وآنه ھی :وسیدہ ایا لو : 
وچ ۰ فا فلم 6 2 حادث ۰ ا ۰ 


ك2 ۲ ہیں ات ا 07 
کے 7 7 و 27 
.1 


ماک الهستتدلال مت 7 ۳ ا 007 4 0 
ان الما حادث فله محدث ء والعالم منکن لاه شکب ,وكيز ,» وکا 
مسکن جو ع سام صرب او و سا 
اح 0۸+200۷ صا و 

على مور صاع حکیم * و 


۱ وقد آثبت نم الحديث!) حدوث لالم ان كرون "و" 
وجود قبل . See‏ ال ہے روا ی 
فى الکون کم سل النجوم والكواكب ار ولکن كانت هناك 
سس وی متجمدة » بل كان منتشرة فى مكاإن فى الفضاء 
الفسسيح شی صسوره الذرات الأولة : الڈلیکتروئات والیں‌وتونات 5 
ویسکننا تشبيهها بغبار ذرات متناهية كانت تغمر الكوين كله » وكانت 
المادة فى ما له نو ازان تسام حرنئد دون 3 حرکة اطلاقسا 4 ويقول 
الرياضيون : أن خللا خفيفا وقع فى المادة الراكدة » وهذا الخلل الذى 
وفع جر المادة 4 كما سحدت عندما حر آحد نا ده مباها راكدة 
فى حوض من أحواض رت حرف اجه لو نولك لها اک يده فى 
حوض فان دوالر الحركة قکبر حتی تشمل الحوض كله . 


ومن الدى آوجد هذه الحركة الأولية فى المادة الراكدة التى 
حعات اسادة سكس د فى الکبر والا تتشار وتتقلص وتتحيم فی مختلف 


سس تسم بش 


الاسلامی بمضصر سلة ۷۸ مام 


ا 


AA 


بن 


الأمكية و 2 + الوا اة 0 ھی e‏ سن یر ده 
راس ارت والجرات 1: جا اد ور شید + 


0 "وق یاب" الالعیات 1 الاما التجوبنى أدلة ءال مود الله منوا 
ما تشرحه هده السارة : ( مده ر السالم ان کان واجب الوجود فهو. 
المطلوب والا كان ممكنا فله ماؤثر ٠‏ ویلزم اما الدور أو التسلسل واما 
الانتھاء الى مور واچب الوجود لذاته؟ وبين أن .الله تعالى اله ؤإحد 
ولا خد مکی 0 ولا بو یه مان ولیس چم ٠‏ وائما هى: 3 کل 
مكإن واپن که شىء ٠‏ . ۲ 


٠ .جج‎ ۰ 


۷ 


هه و ا چو @ بو 


ار وڈکی «رالروح » مثلا على وجوه الله ۰ فکبا آن.الروح:تدرله 
بالعقل لا بالحس ٭, اذ لم پرها اع ولا ستطیم آحد آن شكرها لعدم 
الرؤية كلك الثم ب ولله اثل لیے من به لب وان کان لا یری۔. 


o 
٠ شاه 6 ولم يلوم سوه بيخي > أن یع ذهو امام کا صاع‎ 


۲ کیک‎ 
٩ 


تس 


0 ہت 7 تا 5 تعالی + مفقال:: 5 الال حا 8 7 
محل ته ا سا تق 
وفنل أن بکون ی "فا در گول" کردا ول ان تکون اللہ مر ددا کون 
مالسا وقبل أن اتا وت يكون حا ۰ 27ھ : لا جدال ۱ 


8 الواقف ف ۳ الکلام 0 اله والدين 4 القاضى د الخ 
94 


فى هذا بین كل من افتمی الى الاسلام ٠.‏ ولکن الجدال فى ما معناه : 
هل ص نات اللہ هی عبن ذاته ٠‏ 9 صفانه زائدة على الدات غير منمكة 
عنها ؟ وبری أبن صفات الله هی عين ذاته يقول : لا معنى للعلم الا 
کون الصالم عالماأ» ‏ « وكونه مربدا عين ارادته » خلافا لفخر الدين 
الرازى الذى جاء فى کلامه : ان الصفات زائدات على الذات » واجیات 


والأشاعرة يقولون : ان له صفات زائدة فهو عالم بعلم ء قادر بقدرة 
بد یاو ادق ٠‏ وآقوی دلیل لهم قولهم : لو كان السلم تفس الذاث ٠»‏ 
والقدرة نفس الذات ۰ لكان العلم تفس القدرة » فکابن الفه و م من العلم 
والقدرة واحدا + ونقول لهم : انا فرى الشخص الواحد یعلم و بر ید 
ویقدر ٠‏ ویظهر علمه للناس باستقلال 4 وانظهر ارادته باستقلال » ونظهر 
قدرنه پاستقلذل + وعلمه وارادته وقدرته کامنة فى شخصه غر متفکة 
عننه بحیث لو رآه شخص آخر مقابلة لم يحكم بالصدد بین الشخص" 
وصفاته ٭ بل حكم برژية شخص واحد ٭ وكلما تظهر آثر مسفة كم 
له بها دون ما قول بالفصل بين الذات والصفة + 


والمعتزلة سب پرحمھم الله سب يقولوون ان صفات الله فى ذات الله » 
وهو شی ذاتة وصفانه من قنل وجود العالم ومن بعده والى ما لا تهاية . 
ولم یصرحوا بسفات زائدة على ذاث الله ۰ لأن الله قدیم » والصفة 
قديمة + فیلزم فی العالم قدیمان : الله والصفة اذا قیل باتفصالها ٭ آما 
اذا قيل بالصفة فی الذات وهی والذات شیء واحد فاته یازم فى العالم : 
قدبم واحد موصوف بکل کال وهو ما يجب القول به ۰ 

٠‏ وأكد الجوینی على مذهبه فى الصفات وهو یتجدن فی مسفة: 
کلام الله تعالی فقال : « ان من يعزم على مفاوضة صاحب له نقد هر 2 
فا لمعا نی الى سبوردها عند جربان الجواز بحدها بأعما تھا قاثمة فى نفسه 


۰۴ 


ثم اذا سان الوقت آداها فأهاها + والعالم باه سیکلم فلالا لا تخلو 
نفسه عن وجود شوت ذلك الکلام على تقدير وجوده فى العبارات من 
مین المفاوضة تبلغ تلك المعانى ٠‏ والرب فی أزله كان عالما يأثه شصد 
عادة اذا وجدوا وهو العالم القدس عن آن سسهو آو هفو فلا يخلو 
وحودہ الأزلى عن معنی ما سیصل الى العباد اذا وجدوا : وسسل ذلك 
الكلام القائم ينفسه ۰ كسبيل قدرته القدسة ولم تل © ٭ 


يريد أبن بقول : كما أن الانسان لو أراد أن بحدت صاحيا له بعد 
جاء الشهر نطق بالکلام الذى كان قد رتبه فى نفسه ۰ 


وهدا الالساان قد آراد وقد اأوجدہ مغانی فى نقفسه م نطق هذه 
العتانی ۰ ومع ذلك هو وصفاته شىء واحد من قبل ٠‏ كذلك الله ر 
.وجل د وله المثل الأعلى ب صفاته من قشل وما تزال کت 2 وسبیل دنا 
کلام القائم بنفسه كسبيل قدرته القديمة + ولم تزل » ۰ 


ولا تحدث فى « کلام الله » لم بيش على تعبيرة « ولم يزل » 
ذلك أنه أثبت لله کلاما لم پنفصل عنه فی قوله « کلام الله الأزلی لا نارق 
الذات ولا پزایلها » وان کان يقصد بهذه العبارة « النظم الدال على 
العنی المتحقق لفظا ومعنی فی علم لله أزلا » کترتیب الانسان کلام فی 
نفسه لیودیه الى صاحبه بعد شهر فلا اعتراض عليه + لاله يكون کارادته 
وقدرته من قبل أن بحدث الله الذی آراده + فاذا أحدث الذى آرادہ 
.فان الذى حدث بکوال حادثا ٠٠‏ كارادته خلق العالم أزلا فانه لما خاق 
العالم صسار العالم منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ٭ كذلك لو تكلم 
فقال « کن > مثلا + فان « كن » تعتبر فى العنی کخلق العالم بعد أن 
كان فكزة ٭ وکما ناهد قدرة الله لا ترال » كذلك کلامه لا ہزال أو بتعبیر 
الجوینی نفسه « ولم بزل © لقد ظهرت قدرات كثيرة لله على طول الزمان 

۴۸۱ 


فقد قدر على نجاة فوح عليه الیسلام ٭ ومن بعده ابراهيم عليه 
السلا 2م ومن اعت مو سی عله السلام ومن ۔بعدھم 7 وین کل: ني 
وغیرم سین عديدة ٠‏ + وكذلك ظهر کلام لہ تعالی فى صحفب ۔ابراھیم 
وموني وعیسی ا ومحبد عليهم الصلاة وابسام 5 مان قدرات 
لم تزل بلزمه بات کلام لم يزك ہے 


والقرآاث الكريم کلام N‏ ای سل اف من 
السو الذکوز فی هده 07 ر ا کان لبق أن مكلمه الله الا وحيا 
أو من وراء صاب آو رسال رسسولا ,فبوحی. باذنيه ما شاه 
انه على جن 6 ( التيورى 3 : اه ) وأمر بجبظه فی الصبور 
وناب في الأوران ٭ فالذى حفظ ويحفظ لم یسیع صوت 
الله كما تلق النبى صلی الله عليه وسلم ۰ وهذا هو معنى 
قول الجوینی رحسه الله « يجب اطظلاق القول. :بن :كلام اللہ 
تبارك وتعال ی مسموع ءولیس اراد ذلك تعلق الادراك پالکلام 7 
القسائم بالہاری تعالی : ولکن الدرك ميوت القارههه والوم عد 
فراءتة کلام الله سبيحانه » ولا بعد فى تمیمیة, المفهوم, عنام ,مسموع : 
مسمو عا يا سثابة ما لو بلغ ميلغ رسالة ملك فيحسن ممن بلفته 
الرسالة .ان فقول ننمجت اللات ورسالته هه الخ » ولو و التاس فی 
تمن الامام آحمد بن حنیل ‏ رحمه الله س فینتوا الکلام كما فیموا القدرة 
لا قامت فتنة القول بخلق القرآن + نواستطاخ اہعشمم آن يدر مضا 
فنما: ڈھہوا' الہ + + بل واستطاع من برید التوفيق بین القول بقدم القرآن 
وخلفنه أن بوفق + حث جشتع الکن اعتراف: بوتعدا لی الله 
E‏ تر وہ 


یی جا 


0 ه أو ما ل انه عاز رہ 
ست انحدیث المياة دنر انصوت لان :الله و الیش دو لوق یك ' البشر الذات, الله 
تبالی لان ذلك واضح من قو له آو من وراء لححاب * ۱ 

8¥ 


nl 


.وفى معناها فى التوراة أن الله قال .لهر وت وأخته 2 اسمعا کلامی۰ 
أن يكن فیکم بی للرب قبالرةا آنعرف له + فى حلم أخاطبه ٭ وآما 


یې بوني فلیس هکت یم € (عدد ۲ نہر 7 


والتوراة تثبت كلام الله للبشر كما فى هذا النص توت | 
كن الله لا بری فقد قال الله ی را ےم سی وفك ايها 
0 کے یت 4 و 


7 


العليقة و موسي 0 و - » فساق اقم ای 
ما وا بر ي کی ET‏ 


TT TT 9‏ العليقة نا تعترق 1 
وا الرب أنه قد مال لینظر فناداه اللہ سن سول الجليقة. وفال 
موسی موسی + قال : هاءنذا ٭ قال : لا تدن الى هونا : اخلع نعليك من 
رجاو ”ال الوٴضع النی بت قائم قیه آرض مشدنة + وقال :نا 4 
آسك اله وہ ما 1 اذ اف 


أن یی الى لھ ری( ردج کات اس )رم 

ایت ۰7 بان اللہ کلم مومی. قينا بطريفة: آخری ٴء لے فد 
ذكرناها فى کتابنا : أقانيم النصارى ی ٠‏ وكتاينا + الله وضنانه فی اليقودية 
5ور ا ا 


7 7 الا الاين ا "و" اله ان ال 
ی واا خی ا وم پسیوہر نو سیت هر 


امد فا اه ۱ 
جو ا عام ت اتسار 
و 


الثلاثة فان الوحى من وراه حجاب غير 5 طریق آلرسل » فالوحی 
فی القلب الام والوحی من وراء حجاب صوت بدوان. .رو والوعق 
عن طريق پوت بواسطة ٭ والظاھر من النص بر تھی 
اش 
# ۳ ۱ ۱ 

3 تحدث الجوینی ب رحمه الله 0 المحجكم والتشانه فی آبات 
وأحاديث الصفات ٠‏ ورأنه فيهما :2 وذهب أثمة السلف الى الا تكفاف 
عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفویض معانیها الى الرب 
تسالی ٠‏ والذی ثرنضه راما » وندین اللہ نه عقلا : اتباع سلف الامة 
فالأدلى الاتباع وترك لیت آی لا بوافق الجوینی علی التأويل _ ۾ 

والحکم فی آدات الصفات قول ۳ تغالی. :: « 0 کله ` ٹیء. » 
والمتشابه اما أبن شت اعضاء لله تعالی کاعضاء الانسان کالید والرجل 
والعين مشلا ۾ واما أن شت صفات أحاسيس کاحاسیین ن الاتسان 
کالاستجاء والکر و النسیان مثلا + 


فمثال الأعضاء قو له تعالی : 7 هن یدیم سے ۔ ١‏ 
فان هذا القول. متشابه لا جال مین اه 

الأول : اليد الحقيقية آی الحارحة کید اسان ۰ 

والثائی : آنه ليس بمعنی اليد الحقيقية ہل پسنی القدرة آی قدرة 


الله فوق قدرة الباین 8 


ولا کان هذا القول متشابها فانه یتعین ات الى لیڈ المحمكمة 

التی لا تحتمل الا معنی واحدا وهی « لیس کمثله ثیء » ( الشوری 

۱ ) وحیث آنها تنفى مشابهة الله للاتسان فان بب الأهذ بالعتی الثافى 

وهو القدرة » وترك العنی الأول وهو .اليد الحقيقية ٭ ولا تقول له بد 
۲۰ 


ولكن ليست کایدی البشر لأنه « لیس كمثله ثىء » بل تقول : اله واحد 
متعلف بکل. کمال ومنزه عن کل نفص ولیس کله شىء ٭ وأذا لم تقل 
بذلك وأئبتنا اليد مع ھی المائلة فماذا تقول فى مثل قوله تصالی : 
و نسوا الله فنسیهم » ؟ هل تثبت نسيانا لله مع تفى المماثلة ؟ ان من ثبت 
شیانا لله مع عدم معاثلة نسبان الله لنسيان البشر کون کافرا وبعیدا 
كل البعد عن رحمة الله .+ 


ومثال صفات القحاسيس « نسسوا الله فنسیهم » (التوبة : ۰۷ ) 
وهی تحتمل معنيين النسسان الحشفی والكناية عن الاهمال آئ أهملوا 
تعالیم اله وأغفلوا ذکره فآهملهم الله وترکهم من رحمته ٠‏ آی خلی بينهم 


4 


ووس أهوانهم ۰ 


والمعنى الكنائى هو المراد ٠‏ لما قلناء وهذا هو تهم السلف 
فما سمعنا عن آحصد منهم غير التنزه لله عز وجل ٠‏ والا يكن هذا 
فهمهم ٠‏ فما هو تأويلهم لمثل قوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم » وقوله 
عن سسفينة فوح عليه السلام : « تجرى بأعيننا » ( القمر : 14 ) 
السربعة الجری فی قول الشساعر : ۱ 
دع القادیی تجری فى أعنتها ولا تبيتن الا خالی البالى 
ما بين طرفة عبن واتباهتها شير اله من حال الى حال ؟ 

وتفسير قوله تعالى « هو الذى آنزل عليك الکتاب ٠‏ منه آیات 
محکمات هن آم الكتاب ٭ وآخر متشابهات ٭ فأما الذين فى فلوم زخ؛ 
'فيتبعون ما تشابه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة ء وابتغاء تأویله ٭ وما بعلم تأویله 
الا الله ٭ والراسخون فی العلم بقولون آمنا به ٭ كل من عند رضا ء 
وما ہذکر لا آولو لألباب » ( آل عمران : ۷ ) * 


هکذا فى تمسر الکشاف : ( محکمات ) آحکمت عبارتها بان 


و +۱ 


حفتلت من الاحتعال والاششاه ( متشابهات ( مشتبهات محتملات ت (.هن 
آم الكتاب ) أى أضل الكتاب تعمل المتشابهات عليها » وترد الیها + ومثال 
ذلك « لا تدركه الأنتسار  »‏ « الى را ناظرة 6و لا وا فیس 
با تفحشاء کت ل« أهر نا مترضها » فان قلت : فهلا تان القرآن كله. محکما ؟ 

0 کان كله مخکما تتعلق الناس به لسهولة ا ولاعرضو | 
عما E‏ قيه الى الفحص' ا من النظر والاستدلال موم 


دو کک 


۱ ( وما 0 ويه الا ا والراسخون فی العم ) ای لا دی إلى 
تأوياه الحق الذی يجب أن بل عليه الا الله وعبادہ الذین رسخوا 2 
الغلم 4 آی ثبتوا ند وتمکنوا وعض عضوا فية بضرس قاطع + ومنهم من يقف 
على قوله « الا الله » وستسدیء « والراسخون فى المسلم شو اون » 
ويفسرون التشایه ہما استأثر الله بعلمه » ويمعرفة الحكمة فيه مر آیاتہ 
کعددِ الزيائية ونحوه .+ والأول هو الوجنه .ه ويقولون. کلام ۔مستاً نف 
موضح لجال الراسخین بمعنی : ہؤلاء العالمون. بالتاویل ب( یقوٰلؤن 6منا 

مه ) آی بالتشابه ( کل من عند ریا ) آی گل واحد منه ء أو مق الحکم 
من نيه 4 ارا ات ری مر سوہ ل 
لا تناقض كلامه » ولا يختلف كتابه ».اه + 


ود ای مد رع الله 00008 سے 
فاشت أن اللہ تعالی‌خالق للخ وللشر ولا ضرال کا 1 ينتفع بنقيضه 
وهو الخير ٠‏ واتما تضرر العساد وستفعون ٭ ولي :اراد e‏ 
دج ل بغير واسسطة أو بواسطة أده ج 
قول : - تک ح۔ من لك ايه 


« كل ما فضی العقل از ان زا فالرب تان . موصوف 

با لاقندار عليه 4 ولو فرض اد اه آباہ كان و فى العقل غير 

ممتنع » . وهذا أمر متمق عليه بين آهل الشرائع. شفر. ففی . القرآن الکریم 
: 


د وكذلك نولى بعض الظالین بعضا ہما کانوا یکسبون » ( الأنعام : ۱۳۵) 
وف القرآن: الکریم « ونبلو کم بالشر والخیر فتنة والينا ترجغون » 
( الا نبیاء : ۳۵) بی اکر ی سفر آشمیه : ارت ب صانع الكل 
اشر ٠‏ السك اله وی ماس ارس سیم سال اکا 

مق العرافين > وراد الحكماء الى الوراء ومسفه علمهم مثبت کلام 
9 ناه( : ۷۶ ۲۹) وفی سفر آشعیاء 
أيضا: : « أنا الرب » ولیس آخر ٠‏ أنا مبدع النور » وخالق الظامة > 
ومجری وو سس الشر .٭ آنا الوب صانم هذه كلها 4 
(اش هه : ٩ب‏ ۷) * 


ولکن الذی هو محل خلاف ين الناس هو ما ذهب اليه الجو نی 
فی معتی القول د هؤلاء أهل السنة ولا آبالی » وهؤلاء آهل النار » 
ولا أبالى » فان الثقات من العلماء لا شهمون منه كما فهم منه الحونی 
أن الناس غير قادرین على اختیار أفعالهم ٠‏ وانما هم برفضون هذا القول 
وشسبهه لمعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ومنها « وما ريك 
بظلام للسبيد » ويقولون : حقا ان الله خالق كل شیء ٠‏ ولكنه تفضل 
يمحض ارادته كرما منه فاعطی للناس « العقول » وأرسل اليهم «الرسل» 
وفسر لهم ما پریده منهم فى « الكتب » وحیث أعلى عقلا لا وأرسل رسلا 
وأنول کتبا فاته قد منح الانسان, : الاستقلال فى خلق أفعاله ء ولم «جيره 
على شیء ‏ وهذا تراب عليه میم لن ماع بدون محابة أو مة الا الذين 
ہوا وعملوٰا الصالحات فلهم آجر غير معنون » ( التين : ۲ )) ونتوتب 
له عاب لمن عمى بو ظلم و حيفا « ولا نظدون فتيلا » 
( الشسباء : ۷۷ )۰ 


٠‏ وفی التوراة هذا المعنى 4 أى اثنات الحرية للانسان ففى الأصنحاح 
الثلاثين من سسفر تثنية الاشتراع تقول الله : ر ان هذه الوصبه التی 
3 آمرك بها الیوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك ه لا هی فی السماء 
فقول ع من رمع لعا الى السناء فيتنازواها و سمعنا | راها فتغمل 5 4 
۱۰۷ 


ولا هی فی عبر هدا السحر فتقول : من یفطع لبأ هذا البحر فیتناو لها 
وبسععنا اباها فتعمل بها + بل الكلمة قريبة منك جدا فى فيك وفى قلبك 
العسل بها ٭ أنظر ء آنا قد جعلت اليوم بين يديك الحياة والخير والوت 
والشی ت انثنيه ۰۳۰ ۱۱ ۔ ۱۵ ) وللتوفيق بين هذا النص والنص اندی 


بثبت أن الله خالق كل شىء ٠‏ 


ول علماء اهل الکتات : إن العالم كله بما فية هذا الانسان 
الذی پتحرك وفق مشیثته من خلق الله ۰ فالله خالق كل شىء أى خالق 
الا نسان وقواه والوسائل التى دتحرلك بها ٠‏ ثم على منح اللہ العقل للانسابن 
لبختار تفسر آيات ا مشیئة والاختیار 6۷ + 


والجوينى لم يذهب الى ما ذهب اليه آهل الکتاب فی التوفیق ب 
وان كان قد حاوله ۔۔ وانما نطق بعبارات هی الى الجبر أقرب منها الى 
الاختیار + بل هی جبر ۰ انه بقول « آحدث الله تبارك وتعالی 'القدر 
فی العبد على آقدار أحاط بها علمه وها اباب الفعل وسلب الله 
العلم بالتفاصیل وآراد من العبد أن شعل فأحدث فيه دواعى مستحثة 
وخيرة واردة ٠.‏ وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة 
التی اخترعها العبد على ما علم وأراد » هل معنى هذا الا أن الانسان 
آله يوقع الفعل الرسوم له من قبل الله من قبل أن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
بين هذا الرأى ورای الأشعرى الذى نقده امام الحرمين ؟ يقول الأشعرى 
س رحمه الله ۔۔ بقدرة لله وقدرة للعہد مقتر نان عند حدوث الفعل من العبد 
فالعبد فى الظاهر فاعل ٠‏ والله فی الحقيقة واضع يده مع العبد + ويقول 
امام الحرمين له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته 
الحادثة » والقدرة القديمة ٠‏ فان الفعل الواحد ستحیل حدوثه بقادرين 
اذ الواحد لا پنقسم فان وقم بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط آثر 


)1غ( انظر رسالة فى اللاهوت والسساسة سے سبيئوزا , و تنفیح الانحاث 
- الملل الثلاث س أبن کمو نة ۰ ۱ 
۰۸ 


وو ی بی اك تس + فان 
00 0227 بعش | له ,+ 
بد عد بد 


۱ ورتصدت.الجوینی عن ا وطیمه وختمه مر قلوب 
العتدین والکافرین + فیقول « اذا آراد اللہ بعبد خيرا آکمل عفله » ونم 
يصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وآزاح عنه ال موانع ؛ ووفق لبه 
قرناء الخير وسهل له سسله.؛ » وقطع عنه الملهيات وأسسباب العفلات 
وبذهول » وقيض له ما يقرب الى القربات یلها ثم يعتادها » ويمرن 
عليهبا ٠.‏ واذا آراد بعبد شرا قدر له ما سعده عن الخير ويقصيه » وها 
له تمادیه فى العی » وحبب اليه التشوق الى الشهوات ؛ وعرضه 
للآفات .٭ وکلما غلبت دواعی الشر خنست دواعی الخير » ثم بستمر على 
الشرور على مر الدهور » هاويا فى مھاوھا » وتتعاون عليه الوساوس 6 
ونزغات الشیطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتشیء النفلة غشاوة 
على قلبه ء بقضاء الله تبارك وتعالی وقدره » فذلكم الطبع ۔۔ عافاکم الله : 
"9۹9 0+08۷ 0 


لقد أرجع التوفيق ولطبع وان الى « ا الله تار وتعالى . 
5 و ی ل العباد ‏ خلافا لما ذز فهم الشيخ 
الامام زاهد الكوثرى ب لم پثبت ارادة خيرة a‏ 
ولم یثبت ارادة سیثه من العبد بسیبها بطبع الله على قلبه ٭ اله سار فی 
آفعال ‏ .العساد وفی القضاء والقدر الودان فى ظره الى التوفیق 
والطیع الین شا آراده الله آزلا من العالم ٠‏ فالعالم سير حسب خطة 
رسمها الله فى الأزل كما شرر ۰ ولو أنه قرر فی آية التوفیق وآیہات 
الطبع أن الله تعالی اذا رآی من العبد اتحاها الى الخيرات وفقه الى 
الخيرات + واذا رآى. منه اتجاها الى النکرات خلى بينه وین فسه 
الأمارة .بالسوء ٠‏ .لكان بهذا التقرير موضحا لعدل الله ورحمته وآئه 
ما, پرند. ظلما للعيناد + 

.۹ 


وتحدث الجوینی عن الثواب والعقاب + فبين أن الله شیب الطائع 
علی عمله الخير تفضلا منه ت ویعاب العاصی على عمله السی» جزاء وفاقا 
یینما پفرر غيره ان اثابة الله للطائع لیست تفضصلا من الله » بل هو أ 
واجب على الله ٭ آوجبه هو على نفسه بقوله تعالی « کتب ربکم على 
تمه الرحمة » ( الأنعام : 6ه ) وللتوفيق بين رآی الجوینی وغره 
بمكن الفول بان الله تعالی تفضل آزلا بخلق الخلق ٠‏ ثم نص للخلق على 
آنه, کنب الرحمة وکتب العذاب ء لیحملهم على عدم العذر اليه ٠‏ 
واثیت الحوبنى جواز رؤية الاله تبارك وتعالی :+ وفاته أن فصون. 
آنات الکتاب و السنه تفرق بين صوت الله وبين رو الله + وهی صر بحه 
فى هذا التفريق ء وصريحة أيضا فى اثبات الصوت وتقی الرؤية » 
فسومی عليه السلام كلم الله تکلیما » وموسى تفسه الذى كلم الله 
وفھم المراد من الکلام طاب روّية الله له « لن ترانى » وعلی ذلك لا يصح 
عکس مراد اللہ فى محکم آبانه فنثبت الرؤية وقفى الكلام ولیس من : 
دليل للحوبنی 0 « لا بستع فو فى قدرة الله سبحانه آن بخصص من 
آراد بصفة هى فى التعلق بوجوده بالاضافة الى العلم کالادراكک المعلق ' 
بالدر کات » شاهد بالاضافة الى المام بها على الغيب من غير درك 
3 تلك الصفة من مقسورات الساری شارك وتعالی وهی لا تتناهی 
ومن لم بحله العقل التحق بالجائزات » ٠‏ بعنی أن الله اذا آراد أن ری 
نفسه للعبد خاق فی العند ادراكا به براه + وهدا جائز فى العشل ٠‏ 
ودليله واضح البطلان فان العقائد تثبت بنصوص سماوية لا تقبل الجدل 
ولا تتبت نما یجوزہ العقل ٠‏ فان عقل البعض من الناس حکم بآن الله 
هو السیح بن مريم وبآن الله ثالث ثلاثة » وعقل آلیعض 2 لهم السير' 
على سنن ال باء والگجداد + 3 


ان صریح القر ان الکریم « لا تدرکه الأبصار » ( الأنعام : ۱۰۳ )- 
وهذا هو المحكم + وآما المتضا به فهو ( وجوه ہومئذ ناضرة الى رما ۱ 
ناظرة » ( القيامة : ۲۲ ۰ ۲۳ ) فانما تحمل الرؤية الحقيقية وتحتمل - 

۱۹۰ 


ان اذى و نت انی ماه ات الذی 

شفي الرؤية ٭ ویقوی اكم قول الله لموسى « لن انی » وقد کان 
سال موسی :عن عير ذهول کے ال + واه كان بعاد السوؤال 
مرة آخری ٭ وما كان الله عز وجل یؤکد على الأمة الاسلامية أن يسألوا 
بما سالت عنه الأمة الأولى فقد قال تسالی ۰« آم تریدون أن ناو 
رسولکم كما سكل موی من قبل ؟ » ( البقرة : ۷ )+ 

# د ب ۱ 

ایک یت .الجويتى عن النہوات »> وعرف اللبوة » ودلاله شوت 
النبيرة ,وهی الممسجزة » والفرق بين المعجزة والکرامة + تم بت نسوه. 
سسیدنا ومو اتا محمد صلى الله عليه وسلم ۰ وشروط ا معجزة عنده 

3 س ان نکون فعلا لله سارل ونعالى أو فى معنی الفعل‎ ١ 
٠ تن وان تكون خارفة للماذة‎ ۰ 

1 س وان یا تی النبوة ثم تظهر المعجزة هع ع دعواه لها و سحل به 
ااخادئن نی با فتقع .علق حسب اثاره فی وقت اسان مطابقة ی 
۳ 8 ساوان لا نظھر مكذية له ء ١‏ 


رد اون رشن رت 
ما لأن التصدیق قبل الدعوى لا بعفل آم لا پشترط ؟ لم یفصل الجوینی . 
الام .في هذا الشرط كما فصل الکلدم فيه صاحب ( المواقف وت 

الكلام, ( وهو. الاماج .عضد الله والدین القاضی عبد الرحمن بن آحسد 
الايجى اأتوفی سنه ۷۵٩‏ ها + ل ۱ 
يقول هذا الامام ‏ رحمة الله تعالى عليه ب : « لو قال ای نبى 
معجزتی ما قسد ظهر على بدی من قبل آن أدعى النبوة لم یدل قوله هذا 
على ضللللقہ » نل بطالبه النا. س باعادة المعجزة وقت دعوة النبوة 4 فلو , 
0 


حجز كان کاذبا قطعا ٭ فان قیل : فما تقولون فى کلام عیسی فی الهد"؟» 
+تساقط الرطب الجنی عليه من النخلة البابسة۳) ؟ قلنا : انما هى کرامات 
وظهورها على الأولياء جائز » والأتبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن 
درجة الأولياء » ۰ 


ويثبت الجوينى نبوة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. بسسجزاته 
و ۱ 

اتن عياف ا ن 

© والعحزات الحسية ۰ کشق القمر ومکالة الد ب للنبی صلی 
الله عليه وسلم ونبع الماء من بن صا بعه 4 او الخ 7 ویقول ان اعحاز 
الق ر ان بالصرفة أى كان العرب قادرين على الاقبان بمثل القرآآن ولكن 
اللہ صرفهم الاتسان. بمثله + 

وصاحب ( الواقف فى علم الکلام ) يذكر أن اثبات ىوة نينا محمد 
صلی الله عليه وسلم فى ما يلى : 

| س اعجاز القر آن والسجزات الحسية ء 

> ہے الاستدلال 00 النبى صلی الله 5 7۰ قبل النسوة 4 
وحال الدعوة 6 وعد تمامها » وآخلافه العظيمة 3 وأحكامه الحكيمة 3 
و اقدامه حيث بحجم الأبطال .+ واولا ثقته بعصمة الله اناه من الناس لامتنع 
ذلك سادة » وآفه لم يتلون حاله ء وقد تلو نت به الأحوال من أمور 
من تتبعها علم أن كل واجد منها ‏ وان کان لا يدل على نبوته لکن 
مجبوعها ب مما لا بحصل الا للأنبياء ؛ فلا يرد ما يحكى من أفاضل 
الحكماء من الأخلاق السحيبة التى جعاها الناس قدوة لأحوالهم فى الدنيا 
والآخرة ۰ 


1 كرامة الأمه کا ۰ : والكرامة جائرة للصالحین من الاحیساء 


دلالة على قرب الله متهم ۰ وهی ممتنعة من الامو ات 3 
۱ 


۱ 
1 
1 
ا 
ا 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


لت ا اه تشن ا 7 من کر بے عليه السلام ۳ 
التوراق a al‏ 
۳ .ات آنه عليه اسلا ادعى بين قوم لا کناب لهم » ولا حكمة فیهم: 
ایب بعلت بالکتاپ والحكمة لأت تمع مكارم الأخضلاق وأكمل الناس فى 
قرتهم الب والْعلیة وانور اا بالايمان والسل ات رم ففعل ذلك 


آوآظهر ينه على آبدین كله کیا وعده اله 8 


07 والامام القرطہ 00 توم کتاب / لاعلام ہما فى دين‎ ٠ 
من. الفساد د. والاهامز 0 واظهار محاسين .هبن الاسلام .واثبات نبوة فبينا‎ 
ار وس و2 ويا ئس لى اذ‎ 

مل آخباز الگنییاء بة قبله باعل موا 

ت الاستدلال على نیو ته a‏ 5 

۳ 2 الاستدلال باعجاز انقرآن الكريم غلي پوت و ۱ 


» ب الاستدلال بالمجزات الحسية على نبوته‎ ٤ 


والجوینی ین معیب فى قوله ان اعحاز القرآن بالصرفة ٠‏ 


وقد وقع بقولة هذا فيما فر هو منه ف معنی هذا البیت : 


: ألقاه. ف اليم مکتوفا وقال له 


بك اد أن. تبتل بالمہاء 


0 والضؤاپ 0 دام 
پل للعرب وللمالم » وليس فى عضر اللبوة فقط بل فى جع العصور ٭ 


۵ (1) اثيت لا بروکنفان » لوس مر ا تس اش ی داش 


۰ الاعلام : والاعلام كتاب بقع. فى أريعة اآجزاء سر شر داب التراث العربین بمصر 


سد میسدان الاز هر ۔ 


۱۳ 
( ۸ س آلعتیده النظامية ) 


ولیس فى نوع من آنواع العلم 6 کات تا 
.هذا فى کتابنا د اعحاز القىآن » * . 
وآما الاستدلال کے نت سين اسان داري فى ات 
1 ريم « وقالوا : لول" أنزل عليه آیات من ربه ٠‏ قل انما الآيات عند 
اللہ ٭ وانما آنا نذیر مبين ٭ أو لم يكنهم آنا آنزلنا عليه الكتاب یتلی عليهم 
ان فى ذلك لرحسة وذكرى لقوم يؤمتون » ( الضکبوت ١٠6ل 8١‏ ) : 
فقد بين كفاية الكتاب ء وآما عن آخبار الأنبياء به قبله فهذا واضح من 
انيوءات موجودة الى الّن فى التوراة رغم التحريفة پقول الیهنود فى 
مدلولبا اھا ت تشیر الى نبى لم بظهر بعد ویقول النصاری : اهما 
شتير الى السیح عيسى بن مریم عليه السلام ۰ وتقول. تحن: السنلمین 
SS‏ مت هو الحتق لان 
من آوصاف هذا النبی الشار اليه معاثلة لوسی ٠‏ وقد نصت التوراة علق 
آنه لن يظهر نبى فی بنی اسراثیل مثل موسی وحیث قد نصت التوراة 
بركة للأمم فى آل اسساعيل عليه السلام فان هذا النبى یکو مته + كنا 
ذكرنا فى کتب حققناها .+ ومنها « شفاء العلیل فى بیان ما وقع فى فى التوراة 
والانجيل من التبدیل للامام الجوینی + ٠ ٠‏ 
۱ پر ہو E‏ 
ولا تکلي الحوبنى في باب السمعیات آثبت عذ اب القیر. و نعیمه * 
ولم آر فی کتب أ ادن الکتاب نات لنذات فی القن آو نیم + وان رأت 
ابات البعث من الأموات فى حياة ثانية » ویسال الله الناس فى صذه 
الحيناة الثانية عما عملوا فی الحياة الأولى » الحياة الدنینا » ونجازمم 
لى ما عملوا ۰ وقد بينت ذلك فى كتابى دٴاللہ وصن‌فاته فى اليمودية 
وا تقدہمی للتوراة السامرية + وفى تعلیقی 
على ( اظهار الحیق ) وفی تقدیمی لكتاب ( بقظة آولی الاعتبار فیما ورد, 
فى ذکر النار وأصحاب السار ) ونقلت عنهم قولهم بالبعث الجسدی 
والروحی وهذا له ما بوافقه فی القرآن من نصوض محكية منها « ونضح: 


E 


الا EET‏ 
من خردل آتينا با وكفى بنا حاسپین > ( انیا (si‏ 

0 " وقد آنکر کثیر من علمساء السلبین السؤال الاب مایم نی 
القیر ملهم ضرار بن عمرى » وبشر الریسی » واکٹر' خی من لول 
پرحمھم الله عن وجلٴء واستتدلوا دقو له تعالى « لا پذوقون فيها الوت 
Yt:‏ ہر و م لو احيوا: ا لذاقوا 
پوتتین اد ہیس 

ث " واستدلوا وڈ تال رتا انتب التتين وشن یتین ۴ 
( غافرة ١‏ ) وتسبيرها. : عدم قبل قبل الولادة وهو .موت والوت الطبیعی 
واحياة فى ادا وحياة فى الآخرة فهذان موتتان » وحیاتان ٠‏ ولو كان 

فى القبر حياة لزادت حياة على ما نبت عليه الآية .٭ 

. وقالوا فی قوله تمالي عن .آل فرعون. « النبار يعرضون .عليها 
عور وعشيا ویوم' تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد الذاب », 
(آغافر 89۰ ) اللہ النبار ليست على. المعنى. الحقيقى » ادل على اش 
الجازی ٠‏ وی ذلك فالص متثبابہ ء یرد الى المحكم وهو قوله تعالى 
« ثم لتسالن, يومئذ عن النعیم » ( النکائر : ۸ ) وقوله تمبالی « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ( الزازلة : 
9ه ) ای فى الحياة الآخزة ٠‏ وجاءت اتسار بالمنی الجازی فیک 
من آى القرآن منها « انا يأكلوون فی بطوهم ارا » ( النساء : ٠١‏ ) 
والعنی الجازی للنار الى بعرض عليها آل فرعون : هو «. الشدائد © 
التى تصيبهم فى الدنيا بسبب ممرفتهم لله » وبعدھم عن شرائعه » والآية 

فى المصرين المعاندين الى طول الزمإن ٠‏ . 

وقالوا فى قوله تعالى عن قوم وح عليه السلام « آفوقوافدلوا 
تارا » (نوح ۲۵) أغرقوا فمكثوا مدة مم أدخلوا نارا فى الآخرة ۰ 
. أو تكون المدة بين الاغراق والبعث بحسب علم الأموات غير الدة بحسبٴ 
.. علم الأحياء ٭ فان آهل الكهف لما ماتوا ثلشمائة سنة وتسم سنين وبعثوا 


۱۹۶ 


:الوا : « ثيثنا “یوما أو. بعض نوم 6 ( الکهف ہے و 
ا يوم القيامة « کم نتم فی الأرض عدد ملين قالوا: لبلتا 

يو ما أو بعض یوم » ( الالؤمنين ۰-۷۰ ۱۱۳ ) أ أن طول اة لا یعس 
ہہ تب نیش في سد سے 
قامت قامته. ١ ٠-6»‏ 


۱ و قولوین: فى الأحاديث انس ا د 

لتى تثبت السژال فى القبر والعذاب والنعيم ما يقول فیھسا الثبتون 

للسترال والعذاب والنعیم والثبتتون لا شبتوین.بها باستقلال » بل مع تأویل 

لڑی من الکتاب ٭ .فلو كانت اد رر ات ای 
آولوهتا ٠‏ | ٢ئ‏ 
یی تن 

وين الجوينئ عبد ال اه« لا استقالة نی تدم لق الجة 


الفا حلي یوم الخزاء » اوقد دفعه الى هذا الول قوله تمتالی 


وعدن للمقتقرن » ودفع غبرہ الی "التول بان الختان خارنجة عن آفطار 


الدنٹرات والأزض کیف تنطوى غليهما السموات ) صلخم « امت » 
پمعتی « ستعد'» كما فى قوله « آتی آمر الله » ( النصل : ١‏ ) والمراد 
« ياتى » وعبر اللہ بالماضى لنحقق الوقوع » ون هذا الامر کائن 
لا محالة + وففمهم العارضة بين قوله" تعالی"« مثل الجنة التى وعد 
التقون » تجری من تحتها الا هسار :"أكلها دائم وظلها > إ( الرعد : (e‏ 
وایین قولة تعافی « كل شىء هالك الا وجهه » ار القصض : ) فان دوام 


ایڈکل مخارض هلاك کل ک2 الله » وعليه لو کان "الحنة: زس 


لوجب هلاك آکلها فلم يكن دانسا ۶ وایضا استدلوا بقوله تمشالی”: 
« عرضها السموات والارض > ( آل عمران : ۱۳۳:) ولا ؛ تصوز ذلك 
الا بعد خناء السمودات والأرض لامتناع تداخل 0 ان ؛ 1 ےت 
227( اع : و ۱ و سا 


چو و 0 


۱۹۹ 


وقال الجوینی ان الصراط چس سدود على متن الناز » وأثیت. 
میزانا حسيا ؛ آی أنه يثبت ,« جسرا حسیاء ومیزانا حسیا » ولم يشبتهما. 
بدلیل سسعی ‏ من القرآن محکم » وانما آثبتهما بعدم امتناع قدرة اللہ على 
ذلك ٠‏ وهل قدرة الله على كل شىء تثبت آمرا لم .ينص علیه.؟ ان قدرة. 
الله لا حدود لما ٭ ولكن لا بد من تضوص + ۱ : 

.. ان العقائد لا" بت الا نقرآن كما هو. الشهور عند المتكليين > 
ا ۰ لذن مثله لا محهله + 0 SS‏ 
وفسر الصراط والیزان تفسيرا حسیا ؟ والاجابة على ذلك : 

رای ین علماء فى زمن مضی خلاصته : آن الجاز ممتنم فى 
القرآن » ولهذا افرآی فر کثیر من الفسرین على ظواھر الآيات .٭ دون 
ظر الى المجاز - ولا بد من القول به ب قو لین مثلا فى قولہ تعالی : 
« تم تاکلان فی بطولیم تارا وسیصلون سعينا » ( النساء : ۱۰ ) آی 
پاکلون تارا حقيقية » أى جما * بینما یری القائلون بالمجاز أنهم لا يأكلون 
تارا جقیقیة » ؛جدلیل قوله.بسد ذلك ,« وسیصلون سیمیرا » فان قو له 
« وسيصلوين سعیرا » نص فى الآخرة » فتکون فى « روز نهم ازا » نص 
TT ECO‏ اکلون 
آموال اليتامى الحرم آکلهبا والأموال ليست قارا » ولا باکلون المال 
وان المراد بالأموال الطعام والشراب الذین يشتروته بالأموال ٭ 


. بوعلی هذا الرأى قال القائلین بالصراط الصی والیزان الصی نظرا 
لظو اهر: الآى :+ وآتکرهما القائلون بالمجاز لن الصراط الذکوز ذ فی القرآن . 
هو كناية ین “الطريق الستقيم فى الدنيا بدلیل « اھدنا الصراط المستقيع 
صراط الذين آنعست عليهم 4 ہیسی یر » ولا الضالين 4 : 
) الفاتيجة % (Vv‏ وبدلیل ا« وهدوا الى الطب من القول.» وهندوا . 
الى صزابل الحميبب » ( الحج : ٠١‏ ) والیزان المذكور فى القرآن هو 
كناية عن الحق والعدل بدلیل « وآقیبوا الوزن بالقنسط ولا تخسروة ' 
الیزان» ( الرحمن+: ٩‏ ) وآما قوله « والوزن بوم الحق فسن تلت 


من از دنه فاولئت هم الفلحون ؛ ومن خفت مواز نه فا و لك الدین خسروا 
أ تسه يما کانو! ا اتنا . مظلمون « ) الأعراف :۹۸ ) فنص متشا یه 
بحسل مین له لسان وکنتن ونحتمل القضاء السوی والحكم العادلء 


فلا تنهض به حجة قاطمة وكذلك قوله تعنالی « فاهدوهم رت 


الجحيم ء وقفوهم انهم مسئولون » ( الصافات : ۲ تن 
عرفوهم طريق تق الشار حتی بسلکوها ۰ وهذا تهکم , بهم » وتوبیخ هم 


ام الا بن ما انا على خلاف ذلك فى سا تمد 


تامو + 
¥ جو و 


" ولذاك: 2 الان ا مف 
کو يه الى ول اله صلی الله عليه وسلم ليتوكدوا . ھا رآیم ٭ وقد 
ردت من ثقات جوف لھا آحاد مہ لاجاد م ب على اس 


۱ 3 7" 2 مات 6 المصاة 2 بادلة عقلية' 7 5چ لوت ۱ 


ولم یذکر مرف من القررآن + ولم يفند رای القائلین يتقسيمها الى : 
ا “الثواب 4 أو زیادة الدرجات ٠‏ ش 
۲ سا والی شفاعة عامة لكل المذنبين 08 


قال المنتزلة نا برخنمم ال تال - ان النفاعة فى زيادة الثواب 
أو زيادة الدرجاثیجائرة للنبی صلی الله عليه وسلم آو ۶ غير النبى بدلیل ‏ 
« وقالوا : افخذہ الرحمن ولدا ماسبحانه ٭ نل عناد مگرمونه لا سقو نه" 
وی یرہ تی وٹ ےم 


الا لن ارتفا وهم» من .خشیته مشفقون.» ون قل منهج : اف اله من 


دونه فذلك نجزیه" جویم كبلك نجزى الظالین ©( الأفبياء : ۲۹۲۹ ) ٠.‏ 
قال صاحب الکشاف : « دمن تحفظیم أنهم لا یجسروت أبن ,يشقعوا الا لمن 5 


ارتضاه الله وأهله. للشفاعة فی ازدیاد الثواب والتعظيم » وأما الشسنفاعة 


للعضاة الذين لم ت#رهلهم اعمالیم لدخول الجنة فلا شفاعة لهم ۰ ويدخلون ٠‏ 


هام 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ا 


انار كل تل محري اه الو يداول اق یبال سا للظالمین من حمیم 
ولا شفميع. بطاع 4 ( غافی : \A‏ ( وقالوا : ان" الله سيأذن للشغعاء فى زادة 


الشواب. أو زيادة الدرجات بدليل « لا يتكلمون ٭ الا من آذن له الرحين 
وقالة صوايا » ( النبا : ۳۸ ) فان الصواب محدد ہما نص الله عليه فى 


القركن' من آبات الوعد للطائع والوعید للماصی ۰ ۱ 
وتحدث الجوبنى عن .الآجال والأرزاق فقال انهما محددان ذ فى الأزل 
2 اذا بعلم الله قبارك وتعالى أن انسانا سيقتل: فلا بد من وقوع معلومة » 
+ آن الله قسم للنثرمن رزقه » وقسم للكافر ٭ رزقه » من قبل أن پوجدا ۰ 
وبلق كلمة « الززق » على الژمن والکافر ۶ للمفهوم من الآية « وما من 
دابة فی لارض الا على الله رزقها » والکافر دابة وال من دابة ٠‏ . 
وکان يحب أن يفرق بين أجل الشهداء » وأجل غير الشهداء فاأجل 
الشهداء مجدد فى الأزل بقوله تعالى « قل لو كنتم فى بہوتکم لبرز الذين 


تب تنب عليهم القتل الى مضاجمهم » ( آل عنران : 154 ) والمعنى : أن اللہ . 


كتب تل من يقتل من الؤمنين + وكتب مم ذلك انم الغالبون لعلمه أن 
العاقبة فی العلبة لهم ون دين الاسلام بظهر على الدين. كله وآن ما نکہون 
مه فى بعض الأوقات تمحيص لهم وترغیب فى الشيادة : وحرصهم على 
الشیادة :مما فحر ضهم على الحهاد فتحصل العلية وآجل غير الشهداء غير 
محذذ فى الازل شوله تعالی « وأثفقوا فى سبیل الله ولا تلقو بایدیکم 


الى التهلكة » ( البقرة:: ٠١١‏ ) والمعنى : النهى عن رك الانفاق فل 
اله لأنه سبب الاك أو عن الاسراف فى النفقة حتی يفقر نفسه ويضيع : 


عباله » أو عن الاستفتال والاخطار بالنفس » آو عن ترك الغزو الذى هو 


تقو للعدو: ء, ولذلك وجب فتل القاتل لأن فى قتله حياة امن وج _ 


E ون‎ oR 
٠٠.) ۱۷۹ : حیباة:» ( البقرة‎ 


' وأنجل غير الثهداء غير محدد آیضا بدلیل الشاهد فى الحياة‎ ٠: 


من مخلوقات الله فان انسان: لو رای ديكا وجذی ماعز وحصانا لقال إن 


الديك لو خلی بینه وبين آجله بحسب ما اودع اللہ فى خلایا جسمه من 


۱۹۹ 


قوى لماش الى کذا سنة وآن جدی الماعز سيعيش سبنینا آطول ۰ 
9 الحصان يعيش آظول و لد یگ وجدی الناعز ۰ 


" وهکنا الاتسان آودع الله فى شوه قوی تستهلك دی من د. 
الم اض والافات فی كذا من السنین ۰ وهذا هو آجله الذی آودعه الله فی. .. 
علمه بحسب ما تحمل الجسم + فاذا استعحل الا بسیان: آجله بان عرض .. 
تسه للأمںاض و الافات عوقب من قبل الله عز وجل لأنه. خالف آواس- 
٠‏ الشريعة التی تهدف الى حفظ الانسان حتی : تی أجله الطبيعى بانحلال . 
خلايا الجسم وتلف آجهزته وهذا يوضحه ضرب مثال على طريقة الجواینی . 
فى عقیدته » وهو : لو أن طفلا خرج من يزين صحيحين تقو بین » لماش 


أشد من الطفل الذی یخرج من آبوین .ضعیفین ۰ ول خرج طفل من 


أب قريب لامه 4 لكانت مبحته قل من الل ال خرج من اپ تی قرب 


٠ءهمأل‎ 


دی مرو ای سر للك تو تو 
لمورض بقول الرسؤل صلی اله عليه وسلم : 3 تغیزوا لنطفكم » الق 
بت الاختيار لا الجبر + -وعورضش بيات ما ی 2 و 0 ۱ 


بأيديكم الى التهلکه هم 


وغير”خاف أن الكوبن كله وما فيه من نله 3 واه 7 فى كل 3 
آسنابه وما بحذث آمام أعيننا من اموت آلفجائی لی خی على غین أسبابه ۱ 
المقدرة پحکم العادة » فهو من سنن الحياة وظبیعتها التی فطرها الله ' 
علیهاا » وهذا معنی قوله تعالی « كل من عند الله » فمال و لاء القوم: 


لا یکادون يفتمون حدیا آی الكون وما فيه من عند الله * 


وکان دحب أن کرت لك لرزق العام والرزق الخاص. ۰ ۳ الله 
تكفل بالأرزاق » فأودع ة فى الأرض ما يكفى للناس ۰ وهذاهو.الرزق .. 


العام ٭ وآمر الناس بالبحث والسعی والعمل » وعلی قدز الجهد بکوان 
الرزق + وهذا هو الرزق الخاص + وعن الرزق: العام _يقول تعلی < هو 
الذی حعل لکم الأرض دلولا » وعن الرزق الخاص يقول تعالى عقب 


٣۶۴‏ ا 


القول السایق « فامشوا فی مناكبها وکلوا من رزقه » [ الاك : ۱۵ ) وال 
تعالى وعد الامة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها وأوعد الأمة الفاجرة 
بنقص الأرزاق ونرع البركة منها فى أكثر آية من آى القرآن منها قوله 
تعالیٰ : « ولو آن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه برکات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا ۰ فآخذناهم بما كانوا يكسبون » ( الأعراف 5ه ٠)‏ 

' وتحذث الجوينى عن لفظ الايمان والاسلام فقال : « قد يطلق 
الاسلام والراد به الا ہمان + وقد بطلق والراد ره الا ہمان والاستسلام 
ظاهرا من غير اضمار حقيقة الابمان ٤‏ وبين أن من عترف بالشهادتین تجری 
عليه أحكام الاسلام فان « اسم الا مان لا بزول بالعصیان » .+ 

والصحيح أن : فعل الواجبات هو : « الدين » والدين هو : 
0 الاسلام » والااسلام هو : « الامان »6 + 

. أما آن فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى « وذلك دين القيمة » 
بعد ذكر العبارة « ويقيموا الصلاة وينوا الزكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البينة : ه ) وما أن الدين وو فلقوله تعالى : « ان 
الذين عند الله الاسلام 0 ( آل عمران : ۹( وأما أبن الاسسلام هو 
الا یمان » فلأن الاساان لو کان غير الامسلام لا قبل من مستغيه لقوله 
تصالی : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » ( آل عمران 
هم ) ولاستثناء ء المسلمين من الومنین فى قوله : « فآخرجنا من كان فنها 

من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بہت من المسلمين » ( الذاريات ٥٣ٍب٣٣)‏ 
وأبن فاغل المعصية لا کون مثرمنا » بل یکون فاسقا » لأن قاطع الطريق 
ليس بمثومن لأنه بخزی فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عسذاب ‏ 
عظیم » ( المائدة : ۳۳ ) مع قوله تصالی : « ربا انك من تدخل النار» 
فقد أخزيته » ( آل عمران : ۱۹۲) والقمن لا يخزى لقوله تعالى : « يوم 
لا يخزى الله النبى والذين منوا معه » ( التحريم : ۸ ) ومع هذا فمن 
آقر بالشهادتين وعصى ومات على غصيانه بغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى مقابر المسلمين ٠ ٠‏ ۱ 

جو 6 
۱۳۱ 


وقال ألدجوينى : من مات من عصاة أهل الاہمان من غير توبة » فأمره. 
«غیب ان شاء اللہ غفر له » آو شامع : فيه شفيع ٭ وان شاء عرضه على . 
السار دقدر دنه 2 لم عاقبته الفوز الأكبر والنجاة » یج 75 

وقال الخوارج : ان مرتكب الكبيرة 3 اذا لم تب فهو 007 6 
+ قال الحسن النضری رحمه الله : انه « منافق » وقال العتزلة : اله لا مؤمن 
ولا كافر بل هو « فاسق ‏ و صحة الخوارج وجوه : ۱ 

الأول : قوله تسالی : « ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم 
الکافرون » ) الائدة : 44 ) ۰ ۱ ۱ 

والتانی : قوله تعالی : « وحل نجازی الا الکفورة » (سبا : ١۷‏ )ء 

والثالث : قوله تعالى بعد ایجاب الحج : 2 ومن كفر فان الله غنی 

عن المالمين » ( آل عمران (av:‏ ۰ ۱ 

والرابع : قوله تعالى < أذ السذاب على من كنب وتولى 6 
(طه 00 ١‏ 

والخامس : قول مان : < فانذرتكم قارا تلظی 3مھ" 
لا لاشستی الذى کنب وتولی © ( اليل 1 ۳ ) والفاسق 
سے ۱ 
ےت ھا 0 2.7 ۰ ) تافو می 
خفت موازننه ۰ ا ےک 
والسایع : كوه تعالی : 0 ہوم تبيض وجوه وتسود وجوه » J‏ آل مراف 
٦‏ ) والفاسق مین وجهه مسود ۳ 5 7۳ 3 

والتامی : : آنه من أصبحاب الشامة قال تعسالی : 2 والذین کرو 
7چ اند تحل)ء 


۱۳ 


۱ والتاسع J:‏ ومن تفر باك ذلك فأولئتك هم الفاسستون » 
(النوز : مه ) فانه یقتضی حصر المبتدأ فى الخبر » أى الكافر فاسق ٭ 
والعاشر : قوله تصالی : « انه لا یاس من روح الله اله القوم 
الکافرون » ( یوسف : ۷) والفاسق آیس من روح اللہ + 
والحادی عشر : قوله تعالی : « انك من تدخل النار فقد آخزیته » 
( آل عمران : ۲ ) مع قوله تعالى : 2 ان الحزی الیوم والسوء علی 
الكافرين > ( النحل : ۳۷ ) ٭. 
00 والثانی عشر : قوله تصالی « وأما من أوتى كتابه بشماله ٤‏ الى 
قوله تعالی : « آنه كان لا من بالله العظيم » ( الحاقة : ۲۵ ۔ ۳۳) * 
1 والثالث عشر : قوله تعالى : «آن لعنة الله على الظالمين» (الأعراف )+ 
والرابع عشر : قوله تعالی : « وآما الذین فسقوا فآواهم الشار » 
( السجدة : ۲۰ ) + 
. والخامس عثر : قوله تمالی : نتساءلون عن المجرمين ٭ ما سلككم 
فن مبقر » ؟ الى قوله : «ا.وكنا تکذب بيوم الدین » ( المدثر : «غس؟4)ه 
والسادس عشر : قوله تعالی : « وسیق الدین كفروا » الى قوله ۳ 
« وسبق الذین اتقوا » ( الزمر : ۷۳-۷۱) ۰ 
والسابع عشر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
کفر » وقوله عليه السلام : « من مات ولم بح فلیمت ان شاء هودنا 
والثامن نکم ٠‏ ولاه الله وعداو نه ضدان خلا واسطة بيتهما > وولایه 


(() رد صاحب الواقف على هذين الحدیثین بقوله : هما من احادیث 
الحاد ٤‏ واحادیث الآحاد لا تعارض الاجماع . 


۳ 


واحنج من حکم بالنفاق بوچھپن : الأول : قوله عليه الصننلاة 
مس « آية النافق ثلاث : اذا وعد آخلف » واذا حدث کذپ.» واذا . 
ائنمن خان ٠‏ والثانی : ان من اعتقد أن فى هذا الجحر حية ٠‏ لم بدخل 
دده فيه ء فاذا د لكا ی و وٹ رت ۰ 
فكذلك ۳ 0 تعمل ۰ : 


حتج المعتزلة بوجھین : الأول : أن الفاسق ليس مثرمنا » ولا کافرا 
ل ٭ لأنهم کا يقيمون عليه الصد ولا يقتلونه » ولا بحكمون ' 
بردئه 4 و مدفنو نه قی مقا بر السلمین ۰ وآبضا ۰ فیلزم: دنو ند ا رآ 
بمچرد رمی الزوج اياها بالزنی من غير لمان وقضساء قاض ».له ان 
صدق فهى كافرة ٠‏ وان كذب فهو کافر ٭ والثانى : ما قاله واصل بن عطله.: 
لعمرو بن عبيد » وهو : أن فسقه معلوم » وایمانه مختلف فیه.» فنترك 
الختلف فيه و نأخذ التفق علية + 


جو بد و 


٠.‏ ورد الجوینی على العلماء القائلین بخلود 0 یھ 
فشرح لهم لفظ ( الأبد ) على أنه لا یعنی ظاهر اللفظ وهو اذيك ہما لا هاية < 
له + ٭ يل بعنی الجاز وهو » آبد له نهایة ٠‏ أى د 
ثم بخرجون من النار الى الحنة ٭ ۱ ۷ ۱ 


.. ال مؤلاء العلماء الدین رد عليهم الجونی : أن المسلم العاصی ادا 
قاب 1 مات فان دنو به ۷چ حسنات + دید نی الجنة 6 و مات و 
خفت. e‏ سا خالدا فيها فی و على قدر 00 3 

والفکرة القاتلة بان لفظ « الأبد » یعنی أبدا له نهابة دخلت ی 
ور نی تحت سی 0 فا ۱ 


4 


۱ الدليل الأول : قصة المبد لزید الذى يفضل الرق على الحرية وفى 
' هذه الحالة كما كما فى سفر الخروج « يقدمه مولاه الى الآلیة » يقدمه الى 
مصراع آلباب » آو قائمته » وثف مولاه أذنه بالمثقب > فيخدمه الى 
الس > (خروج ۲۱ : ١‏ ) وفی شريعتهم فى کل خمسين سنة » فی السنة 
الخمننين : یمود العبد الى الحرية ورجع الى آرض مسيطه وقبيلته حتی 
ولو فضل الرق على الحرية ٠‏ وبرجوعه فى السنة الخمسين الی أرض 
سبطه یکون لفظ « الأبد » قد انفك عن الدوام النهائى الى دوام محدد 
بمدة فقى سفر الأحبار « وقد سوا السنة الخمسين ونادوا بعتق فى الأرض 
" لجصیع آهلها فتکوان لكم يوبيلا وترجعوا كل امریء ا 
كل واحد الق عشیرته > ( آخبار ۲۵ ١)ء‏ ۱ 


والدليل الثانى : دوام الشريعة فانه دوام محدد بمجىء النبى المنتظر 
اج وید جو E‏ 
الحكم کلمة ( التآیید) ومذا التأبيد ينتهى بنحیء النبی الذق تحدث 
yT‏ :“( كن كاملا لدی الرپ الهك لأن آونتك 
الأمم الذین آنت ما ردهم سيمعون للمشعبذين والعرافين ٠‏ وآباٴآفت 
فلم پجز لك ارب اليك بثل ذلك ٭ يقيم لك الرب الهك نبیا من بتكم 
من اخوقك مثلی له تسممون ۰ جریا على کل ما سا ارب :المت فن 
حوريب فی يوم الاجتماع قائلا : لا عدت آسمع صوت الرب الهى ولا آری 
هذه النار العظيمة أيضا لثلا آموت,»* فقال لی الرب قد أحسنوا فیما قالوا 
آقیم .لهج نیا من :بین اخوتمم مثلك وآلفی کلامی فی فيه » فيخاطبهم 
يميم ما آمره به ۰ وی اسان لم ملع کلانی آللی يتكلم به بنشی 
فانی آحاسبه عليه ٠‏ وآی نبی تحبر فقال ناسمی قولا لم آمره أن شوله 
أو ننا , باس آلهة آخر فلیفتل ذلك النبی a‏ 
مق القول الذیٰ لم نله الرب ؟ فان تكلم ای بابسم الرب ولمم 
کلامه ول غم قذلك الام لم بتکم به ارب تہ 
فلا تخافوه ) ( تثنية ۱۸ : ۱۵ د ۲۲ ) ۰ 


۱۳۵ 


سواء کان هذا النبى منهم أو من غيرهم فان الأبد محدد پسجیثه, 
وفی القرآن الکریم لا نجد قرينة تحد من لفظ التأبيد الا مشیئة 
وهذه المشيئة الغرض منها : اثبات الارادة الکاملة فى هذا الأمر 

الى الله وحلم + ۱ 
ولكى یؤکد الجوینی رأبه ٭ فسر قوله تعالى : « ان الله لا يغفر أن 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » بقوله أى من شاء الله له 
الغغران ۰ ومن أ لمکن آن تقسر : لمن شاء مسةك محفرة فیتوب ٠‏ 
NPE‏ 
الساواة کر نين المسلم العاصی والکافر وفاته آن النس آقتوی من العقل + 
7 تعالی « ولیست التوية للذين یسلون السیثات حتی اذا حضر 
سحل هم الوك قال انی بت الان ولا الدین مو تون وهم كفار أوللكث 
ا ا 
تب سس 


وقال آبر العالی الجوینی : فى آول الکتاب ان الامامة « ليست من 
العقائد » ولو غفل عنها المرء لم تضره » ٭ 7 

وقال الجوينى فى نهاية الكتاب : « وقد كنت وعدت أن أذكر 
فصولا فى الامامة » ثم يدا لى : : أن آفرد للمحلس السامی كتابا فى الامامة» 
ولا کان كتابه هذا لم يطبع الى بومی هذا فیما الم 
سن ما بلی : 


۱۳۹ 


۱ قال کثیر۱) من العلماء : انه لا بد من نصب امام وخلیفه بسمع له 
ویطاع: ١۳7۹‏ ھہھہَ“0"*" e‏ 
وجوب ذلك بين الأمة » ولا بین الأئمة الا ما روی عن أبى بكر الأصم من 
کبار رجا المعترئة # رحمهم اللہ تعالی س فقد قال : 3 انها غير واحية 
.فى الدین ء بل يمسوغ ذلك » وآن المة متی آقاموا حجھم وجهادهم ء 
وتناصفوا فيما بينهم » وبذلوا الحق من آنفسهم » وقسموا الغنائم والفیء 


والضدقات علی أهلها. 6 وأقاموا الحدود من وجبت عليه ء آجزآهم 
و اماما تولی ذلك » + 


: وقالت الرافضة : . نے پر مت وان الح س بعر تا 
دون المقل ۰ 


واذا سلم آن طريق وجوب الا مامه السمع » » فهل يجب من جه 
السنع بالنس على الامام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم | آم من 
جهة اختيار أعل اون سس له ؟ ؟ آم كمال خصال الالمه فيه » ودعاؤہ 


٠ ٠‏ فذهبت الامامية وغيرها الى أن الطريق الذى یعرف به الامام هو 
النص من الرسول صلى اله عليه وسلع » ؛ ولا مدخل للاختیار فيه ٭ ثم 
اختلفوا على ثلاث فرق : فرقة تدعی النص على أبى بكر 6 وفرقه ندعی 
النص على الباس ‏ وفرقة تدعی اللص على : على بن آبی طالب رضی 
الله عنهم ٭ 

وذمب كثير من العلماء الى أن النص على امام بمينه مفقود ٠‏ 


(۱) شولوق ذلك لدلالة الآية الثلائین من سورة البقرة ( أنظر تفر 


القرطبى فى هذا الوضوع ) 


۷۷ 


واختلف فیما یکون به الامام اماما + على ثلاثة آقوال ٭ 
اذا نص الامام على واحد معین من بعده فاته يكون اماما ٭ والثانی : | 

فص الامام على جماعة پختارون منهم واحدا » والثالث : اجماع 0 
ابحل والعقد » وذلك أن الجماعة فى مصر من أمصار المسلمين 6 اذا مات 
امامھم ولم 2 , لهم امام » ولا استخلف فآقام آهل ذلك الصر الذی هو 
0 الامام وموضعه اماما لأتفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فان كل من 
ہت وأمامهم من المسلمين ذ فى الافاق بلز مهم الدخول فى طاعة ذلك الامام 
اذا لم یکن الامام معلنا بالفسق والفساد » لها دعوة محيطة بهم تجب 
اجابتها ولا پسخ آحدا التخلف عنها لما فى اقامة امامين من اختلاف 
الکلمة وفساد ذات الین ٭ 


فان عقدھا واحد من أهل الحل والعقد غذلك ثابت ویلزم الغير 
فعله » خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من آهل الحل 
والعقد » قال الامام آبو السالی : « من انعقدت له الامامة بمقد واحد ء 
فقد لزمت » ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير آمر » ٭ قال : « وهذا 
مجمع عليه » ۰ 

فان تغلب من له أهلية الامامة وآخذھا بالقهر والغلبة » فانه یکون 
اماما فقد سثل سهل بن عبد الله النستری : ما يجب علينا لمن غلب على 
بلادٹا وهو امام ؟ قال : تجيبه و#ؤدى اليه ما يطالبك من حقه » ولا تنكر 
. فعاله ولا تفر منه » واذا اثتمنك على سر من آمر الدين لم تفشه ۰ 

واختلف فى الشهادة على عقد الامامة بين مثبت وتاف ۰ واختلف 
ا مثبتون فى عدد الشهود ۰ 


ورن عضو مع وجود سس ہج فتنة ء والا يستقم 


والامام اذا نصب » ثم فسق بعد انبرام المقد ه ۸ل الجمهور : 
۱۳۸ 


اله تسخ أمامته وع بالفسق الظاهر المعلوم ٭ وقال آخرون : 3 * بنخلع 
٣‏ 8 08" :ارك الى دتائها آو شیء من آلشر دعه» 


a,‏ مد فق رای ستھ سی کت 
فآما اذا لم بجد تقصا ٭ فهل له آن يمزل تصسسه ویعشد لعيره ؟ اختلف 
الناس فے* : فمنهم. من قال لیس له أن يفعل.ذلك وان فعل لم تنخلع امامته 
ومنهم .من 3 قال : له آن یفعل ذلك + واذا انعقدت الا مامت + باتفاق اهل الحل 
والعقد او بواحد على ما تقدم وجب علی الناس کافه مبایعته على السمع 
والطاعة واقامة کتاب اللہ وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر ٠‏ ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر ؛ ثلا 
تفترق كلمة المسلمين واذا .بويع لخليفتين » فالخليفة هو الأول وقتل 
الاخر ٠‏ واختلف فى قتله هل هو محسوس أو معنى ۰ أى عزله قتل له 
وموت : والأول وهو قتله الحسوس هو الحق: لقول رسول الله صلی اللہ 
عليه وسبلم « اذا بویم لخليفتين » فاقتلوا الآخر منھما » لکن ان تباعدت 
الأقطار وتباینت كالأند لس وخراسان جاز ذلك . 


ولو خزج خارجی على امام معزوف العدالة وجب على الناس جهاده» 
فان کن الامام فاسقا » والخارجی مظھر "للعدل لم نبغ للناس أب يسرعوا 
الى نصرة الخارجی حتی شين آمرہ فيما یظیں من العدل ؛ أو تتفق كلمة 
الجماعة على خلع الأول ٠‏ وذلك أن كل من طلب مثل. هذا الأمر أظهر من 
تسه الصلاح حتى اذا تمکن رجع الى عادته من خلاف ما آظهر ٠‏ 


فأما اقامهة امامین آو لا فی عصر واحد وبلد واحد + فلا تجوز 
اجماعا » لما ذكرنا ٭ قال الامام أبو العالی : ( ذهب أصحابنا الى منع 
عقد الامامة لشخصين فى طرفى العالم » ثم قالوا : لو انفق عقد الامامة 
لشخصین نزل ذلك منؤلة ترویج ولبین أمرآة واحدة من زوجين من غير 
أن شعر آحدهما بعقد الاخر + قال : «والذی عندی قبه : أبن عقد الامامة 


لملا 
۾ العقيدة النظامية ) 


لاشخصین فى صقم واحد متضايق الله اه بے ال افھرے 
الؤطراف والنواحى ‏ غير جائزة ٭ وقد حصل الاجماع عليه ٠‏ فاما اذا 
بعد المدى ؛ وتخلل بن الامامین شسوع النوى فللاحتمال فى ذلك 
محال وهو خارج عن القو اطع 00 


وذهب الكرامية الى جواز نصب امامین من غير تفضیل ٠‏ واذا كاتا 
اثنين فى بلدین ن آو ناحتين کان كل واحد منهما أقوم ہما فی دنه 7 
واضیط با يليه + ولأنه لما جاز بمثة نبیین فى عضر واحد ہ ولم يود 
ذلك الى ابطال النيوة. كانت الامامة آولی » ولا دی ذلك الى ابطال 
الامسامة + 


وآما شرائط الامام فهی آحد عشر شرطا : 


٣ے‏ آل کون مسن ضح أن یکول خاضہا من قضاة المسلمين محتهد! 
|" يحتاج الى غبرہ فی الاستفتاء فى الحوادث ) وهدذا متفق .عليه ) 0 

۳ ب أن یکون ذا خبرة ورآی حصيف بأمر الحرب وتديير الجيوش 
و سيك التعور وحمابه الا سلام وردع الادمة والا نتقام من الظالم والأهد 
للمظلوم + ۱ 

£ أ کون من لا ححقہ رقة فى اقامة الحدود ء ولا قزع من 
ضرب الرقاب ولا فطع .الأشار ٠‏ 

ماه أن سکون کس ٠‏ 

۰ أن یکون مسلا‎ ٦ 

۷ | آن نکون ذکرا + 


۳۰ 


صا کرت انت 
٣‏ أن يكون عاقلا . 
۱ سس أن يكون عدلا , 
هذا موجز ما ر بكتيه العلساء 2 مو ضوع « الامامة 6) ذكرناء الفائدةء 
26 کډ مد 
واللہ آعلم وأعز واکرم ۰ وصلى الله وسلم وبارك على محمد نی 
الرحمة » وعلی آله و صحه ۰ دمن عهم بخیر الی وم الدین 7 


۱۳۹ 


ام 
5 


مدمه 

مولن کتاب العقيدة النظامية 

القول فيما بحب معرفته فى قاعدة الدين 

باب القول فى حدث العالم 

فصل فى ترتيب تراجم العقائد 

باب فى الالهيات 

الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل 

الکلام فا بحب لله تارك وتعالی 

الكلام فما يجوز فى أحكام اللہ سبح نه 

باب فى العبودية والصفات الرعية 

باب النبوات 

فصل فى المعجزات 

فصل فی در و حه دلالة العحزة 

فصل فى الکرامات 

فصل فى اثبات ثبوة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم 
باب فى السمعیات 

فصل فى اعادة الخلق 

فصل فی عذاب القبر وسؤال منكر وتكير 


فصل فی الحنة والنار والصراط وا میزان 
فصل فى الشسفاعة 

فصل فى الاجال والأرزاق 

قصل فى الا مان ومعئناأه 

فصل فى أحكام التوبة 

فصل عظيم الوقع أجعله مختتم العقيدة 
ملاحظات 

تعليقات 


3 


1 


أي 


رقم ال“ يداع $o‏ 1 ۹ 


۱۳۵ 


الل اشر ۳ روماه (رصلی. را اجه الام 


